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 مُقَدمَة الَجُزء الأوَّل 

وقــــــد بـــــدأت رحلــــــة هـــــذا الكتــــــاب منــــــذ مـــــا يقــــــرب مــــــن ســـــبع ســــــنوات 

ــة ــتمرت رحلـــــــ ــة  إســـــــ ــاريخ المدينـــــــ ــن تـــــــ ــاً البحـــــــــث والتنقيـــــــــب عـــــــ طبقـــــــ

وأهميتهـــــــــا التاريخيـــــــــة بعـــــــــد أن إختفـــــــــى أثرهـــــــــا  لموقعهــــــــا الجغرافــــــىـــ 

ــا ــر  التــــاريخى فـيـــ طيــــات الســــجلَت التاريخيــــة الكثيــــرة ولــــم يعــــد لهــ ذكــ

يوضـــــــــ  المتغيـــــــــرات المتعاقبـــــــــة تـــــــــاريخ زمنـــــــــى متتـــــــــا ى صـــــــــحي  أو 

ــواء كــــان ــا  ككتلــــة تاريخيــــة متصــــلة ســ أو قـىـــ الوثــــائق علـــىـ ألســــنة أهلهــ

ــالتاريخيــــــة  ــا مــــــن المــــــدن  ي علــــ ــرأم مــــــن أنهــــ ــع فـــيـــ قلــــــب الــــ التــــــي تقــــ

وهــــــــى البوابـــــــــة الشــــــــرقية التـــــــــي شــــــــهدت كـــــــــل محافظــــــــة الشـــــــــرقية 

الأحـــــداه المهمـــــة الفارقـــــة فــيـــ التـــــاريخ حيـــــث إنهـــــا كانـــــت قـــــديماً جـــــزء 

مــــــن مقاطعــــــات الوجــــــه البحــــــر  وعاصــــــمتها  12المقاطعــــــة رقــــــم مــــــن 

ــن التــــــــاريخ  ــي أصــــــــبحت فــــــيــ فتــــــــرة مــــــ ــة سبوباســــــــتيي  والتــــــ القديمــــــ

ى لكـــــى أبحـــــث والأمــــر الْخـــــر الـــــذى جــــذب فضـــــو   عاصــــمة لمصـــــر كلهـــــا

كثـــــر عنهـــــا  كثـــــر وأ هـــــو إســـــم المدينـــــة ذاتـــــه الـــــذى لا يفهـــــم لـــــه معنـــــي أ

مــــــدن ال الكثيــــــر مــــــن فــــيــ اللغــــــة العربيــــــة كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــيــ حرفــــىــ 

ــرية قـــــرى الو ــن المصـــ ــر مـــ ــال للشـــــك فـــيــ أن الكثيـــ ــا لا يـــــدع مجـــ وهـــــو مـــ

ــر فـيــ زمـــن الرومـــان  ــل دخـــول العـــرب إ ــىـ مصـ ــك التســـميات كـــان قبـ تلـ

ــن المصــــريين القــــدماء  ــل ذلــــك حيــــث زمــ ــا قبــ ــتهر بلفــــ  أو مــ الــــذى إشــ

التـــــي أنتمــــــي إليهــــــا  للمدينــــــه هوبالنســــــب ،زمن الفراعنـــــهبــــــ أيـــــر دقيــــــق

ــاً لا يخلــــــو معنــــــا  أو  ـــ وههــــــــياو فهــــــو أيضــــ ــد والتــــــي تســــــمي بــــ بالتحديــــ

ــة  تهجئتــــه مــــن الشــــك فـيـــ أن هــــذا المعنــــي لــــه أصــــل فـيـــ اللغــــة العربيــ

وهـــو مـــا أجـــد  مســـتمر حتـــى اليـــوم عنـــدما أســـمع لهـــا تهجـــأة مختلفـــة 
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ــاء الأو ــــىـ  ــت  الهـــ ــا بفـــ ــذ  المدينـــــة فينطقوهـــ ــون فـــيــ هـــ ــن لا يعيشـــ مممـــ

والثانيــــة علــىــ عكــــي أهلهــــا الــــذين توارثــــوا تهجئتهــــا مــــن أهلهــــا بتتــــابع 

الأزمنــــــــة فينطقونهــــــــا بكثــــــــر الهــــــــاء الأو ـــــــىـ والثانيــــــــة ومــــــــا يذيــــــــد فيــــــــه 

الــــــــبعغ مــــــــن إســــــــتغراب مقــــــــاطع الحــــــــروف التــــــــي تشــــــــكل إســــــــمها 

 بلـــــد الـــــن  ضـــــحكة بهـــــا قـــــائلين ههيـــــا فيأخـــــذ الـــــبعغ مـــــنهم للـــــتهكم

 تلـــــــك نظـــــــراً لتتـــــــا ى حـــــــروف المقطـــــــع الأول منهـــــــا علـــــىــ وهـــــــاء وهـــــــاءو

كثـــــر أيضــــاً  الســــخرية قــــادت فضـــــو ى للبحــــث عــــن كلمـــــات عربيــــة فــيــ أ

ــا فـــيــ تلـــــك  ــون لهـــ ــروف حيـــــث يكـــ ــع الحـــ ــابه فـــيــ مقطـــ ــم تتشـــ مـــــن معجـــ

لأكمـــــــل تلـــــــك المـــــــرة معنـــــــي أو شـــــــيء يســـــــاعد فــــيـــ حـــــــل هـــــــذا اللغـــــــز 

ــ ــب   هالضــــحكة الناقصــ ــامإلتصــ ــة بتســ ــتمرة كاملــ ــا  تســ ــن عــــا  فيهــ لمــ

ــا  ــذ منهـــ ــات وأعطتـــــه وأخـــ ــاقته إ ــــىـ فـــيــ لحظـــ ــد ســـ ــا عهـــــداً قـــ لأحفـــــ  لهـــ

 التجلى وأضيف لحكايتها حكاية تستمر أبد الدهر.

الجميــــع  فأســــمع كثيــــراً مـــن المرويــــات عنهـــا قصــــة وأمـــا الشــــيء الْخـــر

عمــــرو بـــــن العــــاص عنـــــدما فــــت  مصـــــر، فمــــر بهـــــا وقـــــال  يرددونهــــا عـــــن

الكلمــــة مــــن هــــاهي إ ـــىـ  ذلــــكهــــاهي جنــــة ء الخضــــراء وحرفــــت بعــــد 

ســـــــجلت فـــــيــ صـــــــفحات الإنترنـــــــت تحديـــــــداً فـــــيــ صـــــــفحة ههيـــــــا حتـــــــى 

ــدر حقيقــــة لا يقبــــل  ــا مصــ ــر علـــىـ أنهــ ــا الكثيــ ــذ عنهــ ويكيبــــديا والتــــي يأخــ

وقــــــد بــــــدأت ويكيبــــــديا فـــيـــ تعريفهــــــا فـــيـــ بدايــــــة  ،التشــــــكيك أو الإنتقــــــاد

كلمــــة وويعتقــــدو دلالــــة علـــىـ أن تلــــك القصــــة الملفقــــة لــــيي ب المقــــال

 يهــــــلهـــــا أ  داعــــــم أو شـــــاهد أو وثيقــــــة تاريخيـــــة معروفــــــة ول ســـــف ف

ــة  ــن ســــكنوا المدينــ ــين كثيــــر ممــ ــمة منتشــــرة بــ فــيــ القــــ  والحكــــى ســ

قلنــــــــا وقــــــــالوا دلالــــــــة علــــــىــ أن الكــــــــلَم  عبــــــــارةحتــــــــى أصــــــــبحت تقــــــــال 
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ــه ــة  مشــــكوه فيــ ــات المغلوطــ ــن المرويــ ــر مــ ــه كثيــ ــة وبــ ــه أهميــ ــيي لــ ولــ

ولــــــــذلك أردت أن أبحــــــــث إلا إذا أردت التصــــــــديق لكــــــــى تــــــــري  عقلــــــــك 

عـــــــن تـــــــاريخ  ستكشـــــــافيةإفــــىـــ رحلـــــــة الموثقـــــــة مـــــــن داخـــــــل المصـــــــادر 

كتـــــاريخ متصـــــل وها نســــك أوائـــــل مـــــنووكيـــــف كانـــــت البدايــــة المدينــــة 

بعــــد أن إجتهــــدت فــيـــ وهــــام الأثـــــر  ،ظـــــيم الشــــأنكــــان عوالــــذى وجدتــــه 

ــر مـــــــن المواقـــــــف  ــا الكثيـــــ هـــــــذا الكتـــــــاب لعـــــــدة ســـــــنوات كـــــــان يتخللهـــــ

الشخصــــــية التــــــي كانــــــت تحــــــول بينــــــى وبــــــين أن يخــــــرج هــــــذا الكتــــــاب 

ــر  24ولكــــن اليــــوم قــــد وفقنــــا ء لكــــى يخــــرج إ ـــىـ النــــور فـيـــ يــــوم  فبرايــ

ــام  ــز  2024عــ ــا كمركــ ــاء ههيــ ــاريخ إنشــ ــابق نفــــي تــ ــدته ليطــ ــذى قصــ والــ

ــام فبرا  24إدارى منفصــــل فـيـــ  ــر مــــن عــ ــذا  ،م1896يــ ــرأ هــ وأدعــــو مــــن يقــ

ــان والبحــــــث أيضــــــاً وأن نستكشــــــف ســــــوياً ونبحــــــر  ــاب فــــيــ الإمعــــ الكتــــ

ــذ  الرحلـــــــة ــاً فــــىـــ هـــــ ــرمين  معـــــ ــاورين المـــــــؤرخين والمغـــــ الممتعـــــــة مجـــــ

ــراءة لكـــــــــى نحـــــــــده ــة  بالبحـــــــــث والقـــــــ ــة والتاريخيـــــــ ــة الجغرافيـــــــ الهويـــــــ

وجميـــــع المدينـــــة وقراهـــــا خاصـــــة ســـــكان محافظـــــة الشـــــرقية ولســـــكان 

ــاً التـــــى وتوابعهـــــا مـــــن العـــــزب والكفـــــور والنجـــــوع   أضـــــافت فصـــــلًَ مهمـــ

 .الْنحتى وقد إستمر لاف السنين آمنذ  بدأ فى تاريخ مصر
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ـــــــــــا   هُهَيَّ

المدينـــــة مـــــن جميـــــع تنـــــا التاريخيـــــة عـــــن ســـــنحاول أن نســـــتعرض رحل

ً الحـــــــديث تاريخنـــــــا  مـــــــن ونالوثـــــــائق التـــــــي دونهـــــــا المؤرخـــــــ إ ــــــىـ  نـــــــزولا

د كانــــت لــــه بدايــــة قــــمتتاليــــاً فكــــل شــــيء موجــــود الْن القــــديم التــــاريخ 

ــت قبلهـــــا بدايـــــة  فكـــــل شـــــيء متصـــــل أخـــــرى قديمـــــة وكـــــل بدايـــــة كانـــ

ــفحات  ــت  صـــــــ ــا وأن نفـــــــ ــي  بهـــــــ ــاول أن  نفـــــــــك الغمـــــــــوض المحـــــــ لنحـــــــ

ــول فــيــ  ــا نقــ ــا يثبــــت ويــــدعم صــــحة مــ ــد مــ ــا نجــ ــد لعلنــ ــا مــــن جديــ تاريخهــ

ــة أهلهــــــا  ــن تاريخهــــــا وحكايــــ ــر والكثيــــــر  عــــ ــف لنــــــا الكثيــــ ــة ستكشــــ رحلــــ

 .الأقدمين

تقـــــع مدينـــــة ههيـــــا فــىـــ وســـــ  محافظـــــة الشـــــرقية وفــىـــ جنوبهـــــا مدينـــــة 

ــة  ــاد وفــــــىـــ الغـــــــــرب مدينـــــــ ــة أبـــــــــو حمـــــــ ــاريق وفـــــــىــ شـــــــــرقها مدينـــــــ الزقـــــــ

ديـــــرب نجـــــم وفـــىــ شـــــمالها مدينـــــة أبـــــو كبيـــــر ومـــــن أهـــــم الإبراهيميـــــة و

ههيــــا ويســــمى بالســــاحة يقــــع فــيــ شــــباب  ي المدينــــة مركــــزالمعــــالم فــــ

ــا و  ــد والســــــلة جنوبهــــ ــدم واليــــ ــب كــــــرة القــــ ــن ملَعــــ ــع مجموعــــــة مــــ يجمــــ

 ً ــمالا ــد الــــــذهاب شــــ ــة وعنــــ ــابر المدينــــ ــا مقــــ ــد علـــــىـ الترتيــــــب  وخلفهــــ تجــــ

مســـــــجد النصـــــــر ومدرســـــــة اللغـــــــات التجريبيـــــــة بجانبهـــــــا مستشـــــــفى 

كثـــــــر الكبــــــد والجهـــــــاز الهضـــــــمي وفــــىـــ التقـــــــدم  شـــــــمالاً تجـــــــد صـــــــوامع أ

مـــــن المـــــزارعين  والأرز  القمـــــ تســــمى بوشـــــونة الـــــرزو لجمـــــع حبــــوب 

ــا الإبتدائيـــــة  ــا محكمـــــة ههيـــ وقـــــديماً كـــــان يجمـــــع فيهـــــا القطـــــن وبجانبهـــ

وفــــــىـــ أقصـــــــــى الشـــــــــمال مستشـــــــــفى ههيـــــــــا المركـــــــــزى ومـــــــــن أشـــــــــهر 

المســـــاجد بهــــــا مســــــجد الحاجــــــة آمنــــــة وكـــــان يقــــــام لهــــــا مولــــــد ســــــنوياً 

ــوب تزدهـــــر فيـــــه  ــل ناحيـــــة وصـــ ــاف مـــــن كـــ ــر مـــــن النـــ ــه جمـــــع أفيـــ يأتيـــ
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عمليـــــــات البيـــــــع والشـــــــراء والترفيـــــــه وبـــــــه أمســـــــيات صـــــــوفية بجـــــــوار 

التقـــــــــرب إ ــــــــىـ ء  الذهـــــــــد وضـــــــــري  الحاجـــــــــة أمنـــــــــة تـــــــــتكلم بلســـــــــان 

ــم  ــت النبـــــى وتحكـــــى  مـــــنوتعظـــ وع  فـــيــ الـــــقصـــــ  أمســـــياتها آل بيـــ

ــعبي عــــن طريــــق الأناشــــيد  فــــرق فيهــــا الخبــــز واللحــــم يو والألحــــان الشــ

ــان يضـــــــ  يوميـــــــاً  بالنـــــــاف حتـــــــى  علــــــىـ الفقـــــــراء وأهـــــــل الســـــــبيل وكـــــ

ــبا  ــاً  الصــــ ــب  الْخــــــر أيضــــ ــه  علـــــىـ الجانــــ ــون والتــــــرف  وفيــــ أهــــــل المجــــ

ــاء و ــرق  والغنـــ ــان والـــ ــي كـــ ــد النبـــ ــات مولـــ ــه الحمـــــ  وحلويـــ ــاع فيـــ يبـــ

ــام  ــاً فـــيــ عـــ ــه قـــــد فـــــغ وإنتهـــــى تقريبـــ ــال ولكنـــ م، 2010وألعـــــاب ل طفـــ

ــو  ــوم بحـــــى أبـــ ــة حتـــــى اليـــ ــة معروفـــ ــو رينـــــة فـــيــ منطقـــ ــر لأبـــ وضـــــري  آخـــ

نـــاً مـــع مولـــد الحجـــة أمنـــة، ولكـــن لـــم رينـــة وكـــان يقـــام فيهـــا مولـــد مزام

فــــيــ وســــــ  يعــــــد يقــــــام ويوجــــــد أيضــــــاً ضــــــري  للشــــــيخ أبــــــو النحــــــاف 

طريـــق كفـــر أبـــو حطـــب فـيــ أطـــراف المدينـــة  علــىـ وأبـــو الـــروف المدينـــة 

ولكــــن لا تقـــــام لهـــــم موالـــــد كمـــــا يوجــــد بهـــــا مســـــجد أبـــــو حمـــــادة الكبيـــــر 

ومســـجد النــــادى بجــــوار كــــوبرى البحــــرى ومســــجد أبــــو أنــــيم فـىـــ شــــارع 

ــجد حـــــــــى الســـــــــراحنة ويســـــــــمى الْن مســـــــــجد  ــعد زألـــــــــول ومســـــــ ســـــــ

وســــــيلة الأشــــــقر وكنيســــــة الشــــــهيد العظــــــيم مــــــارجرجي التــــــي تتبــــــع 

م وأول كــــــاهن رســــــم  1902يبارشــــــية فــــــاقوف وقــــــد تــــــم بناءهــــــا عــــــام إ 

نـــــــدراوف وهـــــــو مـــــــدفون بجـــــــوار مـــــــذب  ألهـــــــا هـــــــو القمـــــــ  فيلـــــــبي 

نطونيـــــــــوف ويرقـــــــــد تحـــــــــت المـــــــــذب  أنبـــــــــا العـــــــــذراء مـــــــــذب  باســـــــــم الأ

المتنـــــي  القمـــــ  فيلـــــبي انـــــدراوف ويوجـــــد بـــــداخل الكنيســـــة رفـــــات 

 ـــــــىـ الكنيســــــــة مــــــــن إميــــــــر الشــــــــهداء مــــــــارجرجي الرومــــــــانى مهــــــــداة أ

ثريـــــة بصـــــهرجت الكبـــــرى بمركـــــز ميـــــت أمـــــر فــىـــ كنيســـــة مـــــارجرجي الأ

م، كمــــا يوجــــد بالكنيســــة صــــليب المتنــــي  القمــــ  1991ينــــاير  3يــــوم 

ــاً إميخائيــــــل  ــة شماســــ ــدم فــــىــ الكنيســــ ــان يخــــ ــذى كــــ ــراهيم والــــ ــل  بــــ قبــــ
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ــاً  ــيامتة كاهنـــــ ــرقة الأ ســـــ ــنعة عقـــــــب ســـــ ــدة والـــــــذى صـــــ ــر عبـــــ وانــــــىـ بكفـــــ

ــطفانوف  ــن القمـــــ  اســـ ــة مـــ ــة، وبركـــ ــن الكنيســـ ــية مـــ ــة الفضـــ المقدســـ

ــراو مركـــــــز  ــة لأميـــــــر الشـــــــهداء مـــــــارجرجي أســـــــوان، وصـــــــورة أبضـــــ ثريـــــ

ــرن  ــة التــــــــى ترجــــــــع ا ـــــــىـ القــــــ ــانى وبعــــــــغ المخطوطــــــــات الأثريــــــ الرومــــــ

 .السادف عشر الميلَدى

 

 بيان الوحدات المحلية والمدن وقواعدها الإداريه : •

 6عزبـــــــــة وتـــــــــابع ويضـــــــــم مركـــــــــز ههيـــــــــا علـــــــىــ  149قريـــــــــة و 29تضـــــــــم 

ــة  ــى: المهديــــــــــ ــة وهــــــــــ ــدات محليــــــــــ ــة  –وحــــــــــ ــون  –العلَقمــــــــــ  –الزرزمــــــــــ

 شرشيمة. –منزل حيان  –المحمودية 

 جغرافية المدينه : •

،  30وعلــــيـ دائـــــرة عــــــرض   ، 31تقـــــع مدينـــــة ههيـــــا علــــىـ خـــــ  طـــــول  

شــــــــرقاً،  31و 35شــــــــمالاً، وعـــــــرض   30و 40وتتقـــــــاطع عنــــــــد خطـــــــي  

ــداثيتها  ــد وإحــــــ ــدة بالتحديــــــ ــرائ  المعتمــــــ ــة فــــــيــ الخــــــ ــك النقطــــــ فــــــيــ تلــــــ

ــي محافظــــــــــــــــــــة 31.5913577, 30.6719395س ــ  أراضــــــــــــــــــ   وتتوســــــــــــــــــ

 الشرقية.

 

 : المساحه •

ــاً  ــام المتـــــــــــرى الـــــــــــدو ى المســـــــــــتخدم حاليـــــــــ تبلـــــــــــا مســـــــــــاحتها بالنظـــــــــ

% مــــــــن إجمــــــــا ي مســــــــاحة المحافظــــــــة 2.38بنســــــــبة  2كــــــــم 117.375

ــة  ــاحة والمرتبــ ــر مــــن حيــــث المســ ــة عشــ ــة الحاديــ ــز المرتبــ ــل المركــ ويمثــ
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ــدد  ــا ى عــــ ــكان ب جمــــ ــدد الســــ ــة مــــــن حيــــــث عــــ ألــــــف  298.460السادســــ

ــز المحافظــــــة كــــ ــاً  نســــــمة مقارنــــــة بمرا ــائيات قــــــام بهــــــاطبقــــ   لْخــــــر إحصــــ

 .م 2007أجريت عام  الجهاز المركز  للتعبئة العامة والإحصاء

 

 ( 1شكل رقم )

 

 :  المناخ •

ــام يميــــل إ ـــىـ البــــرودة فـيـــ  ومــــن حيــــث المنــــاخ فهــــو معتــــدل طــــوال العــ

ــى  ــتاء العظمــــ ــل الشــــ ــرارة فــــيــ فصــــ ــة الحــــ ــا درجــــ ــتاء، وتبلــــ ــل الشــــ فصــــ

رارة حـــــــــ، أمـــــــــا فصـــــــــل الصـــــــــيف فتصـــــــــل درجـــــــــة ال6والصـــــــــغرى   20 

، وتمثـــــل الأمطـــــار 25والصـــــغرى   35العظمـــــى فـــيــ شـــــهر أأســـــطي  

 .%83% ا ى 63الساقطة كمية قليلة وتتراو  الرطوبة ما بين 

 

 السط  وتربة الأرض : •

ــ ــن  ذتتخـــ ــه الأيمـــ ــوب علــــىـ جانبـــ ــين المقلـــ ــكل المعـــ ــز شـــ ــي المركـــ أراضـــ

  7:6تقريبــــــاً وأراضــــــيها مســــــتوية وتقــــــع جميعهــــــا بــــــين خطــــــي كنتــــــور س
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وأمــــــا التربــــــة فهــــــى مــــــن أنــــــواع الأراضــــــي الرســــــوبية حديثــــــة التكــــــوين 

ذات قطــــــاع تربــــــة عميــــــق أيــــــر متبــــــاين الطبقــــــات وقــــــد تنتشــــــر خــــــلَل 

ــا أن تكــــــون فــــيــ صــــــورة بلــــــورات  ــاع بعــــــغ تجمعــــــات جيريــــــة إمــــ القطــــ

 .حبيبيه وتجمعات من كربونات الكالسيوم

 

 ( 2شكل رقم )

 

 : التقسيم الإدارى  •

ظهــــــــر التقســــــــيم الإدار  المصــــــــر  بشــــــــكل نظــــــــامي لأول مــــــــرة بعــــــــد 

 42توحيـــــد القطــــــرين الجنـــــو ى والشــــــما ى  حيـــــث قســــــمت إداريـــــاَ إ ــــىــ 

ــه يتبــــــــع  ــدير ، لكنــــــ ــاكم يــــــ ــل إقلــــــــيم حــــــ ــان علـــــــىـ رأف كــــــ ــاً، وكــــــ إقليمــــــ

ــون ويطيعـــــــه بنظـــــــام  ، وعرفـــــــت الـــــــبلَد نظامـــــــاً مركـــــــزىهرمـــــــى الفرعـــــ

حـــــتلَل الفرنســـــي للحكـــــم المحلـــيــ مشـــــابه للنظـــــام الحـــــا ي فــيـــ عهـــــد الإ

ــبلَد إ ــــىـ م1801 –م1798س ــيم الـــ ــابرت بتقســـ ــابليون بونـــ ــر نـــ   حيـــــث أمـــ



16 
 

  مديريـــــة، وعنـــــد تــــــو ى محمـــــد علــــيــ الكبيـــــر حكـــــم مصــــــر منـــــذ عــــــام  16

ــبلَد إ ــــــىـ  م1805 م الـــــ ــد ــرية  14قســـــ ــات حضـــــ ــة بجانـــــــب محافظـــــ مديريـــــ

ــة  ــدات محليــ ــه وحــ ــز بــ ــز كــــل مركــ كــ ــدة مرا ــة إ ـــىـ عــ وقســــمت كــــل مديريــ

ثــــــم توابــــــع أو قــــــرى حيــــــث أن فـــىـــ التقســــــيم تجــــــد الوحــــــدات المحليــــــة 

ــة  ــة قريــــ ــدة المحليــــ ــون الوحــــ ــرى فتكــــ ــع أو قــــ ــيمها إ ـــــىـ توابــــ ــد تقســــ عنــــ

ــز أو  ــة فــىــ المركــ ــدات المحليــ ــون الوحــ ــذلك تكــ ــا وبــ ــه لهــ ــرى تابعــ ــا قــ وبهــ

ــده  ــرى حاولـــــت أن أوضـــــ  ذلـــــك حتـــــي لا يحـــ ــها قـــ ــة هـــــي نفســـ المدينـــ

رتبــــــــاه مــــــــن القــــــــارء فـــــىـــ قــــــــراءة نظــــــــام التقســــــــيم الزمنــــــــى إلغــــــــ  أو 

 ة في المراجع التاريخية التي سنتاولها فيما بعد.نللمدي

كمــــا هــــو معــــروف تتخــــذ الأنظمــــة المركزيــــة فــيــ التقســــيمات الإداريــــة و

ــا ي إ ـــىـ عــــدة أســــباب من أن تكــــون ســــهلة هــــا طبقــــاً للمــــدن والقــــرى الحــ

ــا ومـــــ إعـــــادة تقســـــيم  أهـــــم أســـــباب نالمواصـــــلَت والحركـــــة مـــــن خلَلهـــ

ــرق  ــة الطــــــــ ــديث أنظمــــــــ ــزمن الحــــــــ ــدن فــــــــيــ الــــــــ ــرى والمــــــــ ــة القــــــــ مركزيــــــــ

كثـــــــــر مـــــــــن حـــــــــارة وهـــــــــذا بالنســـــــــبة إ ــــــــىـ  الإســـــــــفلتية العريضـــــــــة ذات أ

ــودة إ ـــــىـ الخلــــــف فكانــــــت  ــا عنــــــد العــــ الســــــيارات وعربــــــات النقــــــل وأمــــ

ــرق المواصــــلَت لنقــــل  ــورة جديــــدة فــيــ تغيــــر طــ ــر ثــ ــد تعتبــ ســــكك الحديــ

ــائع  ــام فالركـــــاب والبضـــ ــر م1833فـــــي عـــ ــد علــــيـ وا ــــىـ مصـــ ، فكـــــر محمـــ

ــين العبــــور  ــويي والقــــاهرة لتحســ ــين الســ ــكة حديــــد بــ ــاء خــــ  ســ فــيــ بنــ

علــــيــ قــــــد باشــــــر فـــيـــ شــــــراء خطــــــو   بــــــين أوروبــــــا والهنــــــد كــــــان محمــــــد

للســــــكة الحديديــــــة ولكــــــن ســــــرعان مــــــا تخلــــيــ عــــــن المشــــــروع بســــــبب 

ــر  ضـــــــغ  الفرنســـــــيين فقـــــــد كـــــــانوا مهتمـــــــين ببنـــــــاء قنـــــــاة تصـــــــل البحـــــ

الأحمـــــر بالمتوســـــ  لإســـــتخدام المجـــــارى المائيـــــة التـــــي تغطـــــي مصـــــر 

فـيـــ مــــن الشــــمال إ ــىــ الجنــــوب بــــدلاً مــــن ذلــــك وبعــــد وفــــاة محمــــد علــيــ 
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 م1851، تـــــــره هـــــــذا المشـــــــروع بـــــــدون تنفيـــــــذ وفــــيـــ عـــــــام م1848 عـــــــام

ــون مهنـــــدف أول  ــرت ستيفنســـ ــاف الأول مـــــع روبـــ ــه عبـــ ــد خليفتـــ تعاقـــ

ــد  ــاءســــكة حديــ ــام ببنــ ــر  قــ ــد قياســــي فــيــ مصــ ــكة حديــ ــ  ســ ــم وأول خــ تــ

ــر الأبـــــيغ  ــاحل البحـــ ــين الإســـــكندرية علــــىـ ســـ ــم الأول بـــ ــا  القســـ إفتتـــ

ــام ــيد علـــىـ النيــــل عــ ــرع رشــ ــات علـــىـ فــ ــر الزيــ م 1854 المتوســــ  وكفــ

ومنــــــذ ذلــــــك الوقــــــت بــــــدأ إنتشــــــار محطــــــات قطــــــار الســــــكك الحديديــــــة 

بكـــــــل المـــــــدن  وهـــــــى مـــــــارةلتغطـــــــى جميـــــــع أراضـــــــى مصـــــــر وتتوســـــــع 

ــاً ف ــد تقريبـــ ــات الســـــكك الحديـــ ــار محطـــ ــذ فـــيــ الإعتبـــ ــد الأخـــ ــدة بعـــ الجديـــ

ــ ــراً إ ـــــىـ وجــــــود محطــــ ــا نظــــ كزهــــ ــيم المــــــدن ومرا ــكة ا اتأعيــــــد تقســــ لســــ

الصـــوال  الــــذى إنشـــ  فـىـــ  الحديـــد بهــــا أم لاء وبـــذلك تغيــــر إســـم مركــــز

ســـــم قســـــم الصـــــوال  وجعـــــل مقـــــر  بهـــــا وكانـــــت تحـــــت إم 1826ســـــنة 

ــه فــىــ  ــرة إختصاصــ ــة  76ذلــــك الوقــــت تشــــمل  دائــ ــن بــــلَد مديريــ ــدة مــ بلــ

الشـــــرقية ولعـــــدم صـــــلَحية مبانيهـــــا لســـــكنى المـــــوظفين نقـــــل ديـــــوان 

ســــم قســــم  م إ ـــىـ ناحيــــة العلَقمــــة مــــع بقائــــه ب1834القســــم فـىـــ ســــنة 

ــنة  ــة وفــــىــ ســــ ــة العلَقمــــ ــر  بناحيــــ ــوال  ومقــــ ــل ديــــــوان 1884الصــــ م نقــــ

المركـــز إ ــىـ بلـــدة ههيـــا مـــع بقائـــه باســـم مركـــز الصـــوال  إ ــىـ أن ســـمى 

 م.1896 فبراير سنة 22يوم بمركز ههيا فى 

وقـــــد شـــــملت منـــــاطق المحيطـــــة بهـــــا لتصـــــب  بمســـــمي وحـــــدة محليـــــة 

ــددها الْن  ــة  6وعـــــ ــدات هـــــــم والمهديـــــ ــة  –وحـــــ  –الزرزمـــــــون  –العلَقمـــــ

 شرشيمةو. –منزل حيان  –المحمودية 

ــا أن إســــــم ــدة  ومــــــن الملَحــــــ  هنــــ ــدا وحــــ ــداتها المحليــــــة عــــ ــا ووحــــ ههيــــ

المحموديــــــة المســــــتحدثة فـــيـــ تســــــميتها تجــــــد أن أســــــمائها لــــــيي لهــــــا 

معنــــي باللغــــة العربيــــة وأريبــــة النطــــق عــــن لغــــة الضــــاد بالإضــــافة إ ـــىـ 



18 
 

مجموعــــة المــــدن والقــــرى التــــي تحـــــي  بهــــا مثــــل هــــربي  وهريــــا رزنـــــة 

 كلها أسماء قديمة ولها أسي وأصول في التاريخ البعيد.
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اريخيَّة عام   م 1954رحِْلَة فيِ الوثائق التَّ

فـــــىـــ كتــــــــاب   الوثــــــــائق التاريخيــــــــة الحديثــــــــةتبــــــــدأ رحلــــــــة البحــــــــث عــــــــن 

القــــــاموف الجغرافـــىـــ للــــــبلَد المصــــــرية الــــــذ  قــــــام بتدوينــــــة المفــــــت  

ــة فـــــىـــ  ــابق بــــــــوزارة الماليــــــ ــاحب  الســــــ ــاروق وهــــــــو صــــــ ــد الملــــــــك فــــــ عهــــــ

تصــــــانيف علميــــــة موســــــوعية وعضــــــو المجلــــــي الأعلــــىــ لحفــــــ  الْثــــــار 

العربيــــــــة، وعضــــــــو لجنــــــــة تســــــــمية شــــــــوارع القــــــــاهرة، وعضــــــــو لجنــــــــة 

م بجمـــــــع المعلومـــــــات 1945التقســـــــيم الإدار  حيـــــــث قـــــــام فــــيـــ ســـــــنة 

ــر ــيم مصـــــ ــدن فـــــيــ إقلـــــ ــرى والمـــــ ــن القـــــ ــدمين  عـــــ ــؤرخيين الأقـــــ ــن المـــــ مـــــ

ــاريخ المــــدن فـيـــ زمنــــه إليــــهوأضــــاف  ــا  تــ ــا مــ ذكــــر  عــــن مدينــــة قــــد ومنهــ

 : ههيا حيث يقول

ونظــــراً لبعــــد ناحيــــة العلَقمــــة عــــن الطريــــق المواصــــلَت صــــدر قــــرار فـيـــ 

إ ـــىــ  م بنقـــــل ديـــــوان مركـــــز الصــــوال  مـــــن ناحيـــــة العلَقمـــــة1884ســــنة 

فبرايـــــر ســـــنة  22بلـــــدة ههيـــــا مـــــع بقائـــــه باســـــم مركـــــز الصـــــوال  ,وفـــىــ 

 م صدر قرار بتسمية مركز ههيا ولا يزال بها إ ى اليومو1896

ــة  فقـــــد وضـــــ  فــىـــ ذلـــــكو ــا كانـــــت تتبـــــع وحـــــدة العلَقمـــ ــة ههيـــ أن مدينـــ

الموجـــــــــودة الْن وبـــــــــذلك فمنطقـــــــــة العلَقمـــــــــة كانـــــــــت تـــــــــذخر بنســـــــــبة 

الســــــكان وكانــــــت بهــــــا منطقــــــة تجاريــــــة تجــــــذب كــــــل عــــــدد كبيــــــرة مــــــن 

ولكــــن بســــبب صــــعوبة المنــــاطق المحيطــــة بهــــا بســــبب شــــهرتها هــــذ  

المواصــــــلَت بعــــــد التغيــــــرات التــــــي شــــــهدتها مصــــــر فـــيـــ عصــــــر محمــــــد  

علـــىـ وبدايــــة تقســــيم المنـــــاطق الإداريــــة مــــن جديـــــد فكــــان هنــــا لمـــــرور 

بحـــــر مـــــويي دوراً كبيـــــراً فقـــــد كـــــان مـــــن أهـــــم وســـــائل المواصـــــلَت فــيـــ 

كـــــــب الصـــــــغيرة التـــــــي تنقـــــــل  ذلـــــــك الوقـــــــت الحمـــــــار والبغـــــــال والمرا

ــورت  ــا وتطــ ــن خلَلهــ ــار مــ ــين والتجــ ــن الفلَحــ ــائع مــ ــل البضــ النــــاف وتنقــ
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كثـــــر بعــــــد أن تـــــم تركيـــــب قضــــــبان الســـــكك الحديديـــــة بدايــــــة  المـــــدن أ

م  حيــــــث تعاقــــــد خليفتــــــه عبــــــاف الأول مــــــع روبــــــرت 1851مــــــن عــــــام 

لبنــــــاء أول خــــــ   -مهنــــــدف أول ســــــكة حديــــــد فـــيـــ مصــــــر-ستيفنســــــون 

ــي فـــــيــ  ــد قياســـــ ــكة حديـــــ ــر ،ســـــ ــا و مصـــــ ــم إفتتـــــ ــين  تـــــ ــم الأول بـــــ القســـــ

ــر الزيــــــات  ــ  وكفــــ ــيغ المتوســــ ــر الأبــــ ــاحل البحــــ ــكندرية علـــــىـ ســــ الإســــ

كــــان هــــذا أول خــــ  ســــكة  ،م1854علـــىـ فــــرع رشــــيد علـــىـ النيــــل عــــام 

ــرق الأوســــ .  ــا والشــ ــافة إ ـــىـ إفريقيــ ــة بالإضــ حديــــد فــيــ الدولــــة العثمانيــ

كتمــــل فـيـــ  وفـيـــ نفــــي العــــام تــــوفي عبــــاف وخلفــــه ســــعيد باشــــا، الــــذ  إ

ــات والقــــــاهرة عــــــام  ــد  القســــــم بــــــين كفــــــر الزيــــ  ثــــــم تبعــــــه ،م1856عَهــــ

كمـــــل هـــــذا الخـــــ  و ،م1858متــــداد مـــــن القـــــاهرة إ ـــىــ الســـــويي عـــــام إ أ

أول مســــــار نقــــــل حــــــديث بــــــين البحــــــر الأبــــــيغ المتوســــــ  والمحـــــــي  

الهنــــــد ، حيـــــــث لــــــم يكمـــــــل فردينانـــــــد د  ليســــــبي قنـــــــاة الســـــــويي 

ــام  ــر  ،م1869حتــــــى عــــ ــرى مصــــ ــرت شــــــكل مــــــدن وقــــ ــد تغيــــ ــذلك قــــ وبــــ

ــاً مــــع مــــرور الوقــــت حتــــى بدايــــة الحكــــم الجمهــــورى فكانــــت هــــذ   تمامــ

المـــــدة التـــــي تقـــــارب مائـــــة عـــــام كافيـــــة بـــــأن تجعـــــل جميـــــع المنـــــاطق 

ــر الســــكك الالتــــي تمــــر بهــــا خطــــو   حديديــــة وبهــــا محطــــات مواريــــة لنهــ

كبــــر لهــــا  هالنيــــل وأفرعــــه التــــي تخــــرج منــــه كفيلــــ بــــأن تجعــــل أهميــــة أ

ــارة والصــــــناعة وســــــنتابع مــــــا يقولــــــه  مــــــن حيــــــث عــــــدد الســــــكان والتجــــ

ى لـــم يعــــد موجــــود الْن حيــــث مركــــز الصــــوال  الــــذ عـــنفقــــد ذكــــر  أيضـــاً 

م باســــم قســــم الصــــوال  وجعــــل 1826و أنشــــ  فـيـــ ســــنة : يقــــول عنــــه 

ــا وكانــــت دائــــرة اختصاصــــه فـيـــ ذلــــك الوقــــت تشــــمل  بلــــدة  76مقــــر  بهــ

مـــــــــن بـــــــــلَد مديريـــــــــة الشـــــــــرقية ولعـــــــــدم صـــــــــلَحية مبانيهـــــــــا لســـــــــكنى 

م إ ـــىـ ناحيــــة العلَقمــــة 1834المــــوظفين نقــــل ديــــوان القســــم فـيـــ ســــنة 

مــــع بقائــــه باســــم قســــم الصــــوال  ومقــــر  بناحيــــة العلَقمــــة ,وفـىـــ ســــنة 
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م نقــــــل ديــــــوان المركــــــز إ ـــــىـ ناحيــــــة العلَقمــــــة مــــــع بقائــــــه باســــــم 1884

ــنة  ــة ,وفــــىــ ســــ ــر  بناحيــــــة العلَقمــــ ــوال  ومقــــ ــم الصــــ م نقــــــل 1884قســــ

ــز الصـــوال  إ ــىـ  ــم مركـ ــا مـــع بقائـــه باسـ ــز إ ــىـ بلـــدة ههيـ ديـــوان إ ــىـ المركـ

 مو.1896أن سمي مركز ههيا في سنة 

وبــــــذلك يوضــــــ  أيضــــــاً بــــــأن الجــــــزء المركــــــزى فـــيـــ تلــــــك المنطقــــــة كــــــان 

معــــروف باســــم مركــــز الصــــوال  وقــــد نقــــل هــــذا الجــــزء إداريــــاً فقــــ  إ ـــىـ 

ناحيــــــة العلَقمــــــة ثــــــم إســــــتقر إ ـــــىـ ههيــــــا كمــــــا قلنــــــا بســــــبب ســـــــهولة 

المواصــــــــــلَت وتمــــــــــدن مبانيهــــــــــا التــــــــــي تصــــــــــل  لســــــــــكن المــــــــــوظفين 

ــ ــا المهمـــــــ ــذكر بشـــــــــكل  هوموقعهـــــــ ــل ليـــــــ ــة وينتقـــــــ ــبة للمحافظـــــــ بالنســـــــ

ــا ى  ــذكر  إحصـــ ــة فيـــ ــز المحافظـــ كـــ ــلك الوقـــــت  7مرا ــ  فـــيــ شـــ ــز فقـــ كـــ مرا

 –كفــــــر صــــــقر  –فــــــاقوف  –بلبــــــيي  –الزقــــــاريق  –وهــــــي أبــــــو حمــــــاد 

ههيـــــــا ويوضـــــــ  أيضـــــــا بـــــــأن مركـــــــز المحافظـــــــة كانـــــــت  –منيـــــــا القمـــــــ  

مدينـــة بلبـــيي ثـــم إنتقلـــت إ ــىـ الزقـــاريق ومـــن هنـــا تجـــد أهميـــة كبـــرى 

لمركــــز ههيــــا فهــــو مــــن ناحيــــة الشــــمال والشــــرق بالتحديــــد كانــــت تتبــــع 

ــد  ــر صـــــقر ويؤكـــ ــاطق المحيطـــــة بـــــه إ ــــىـ أن ينفصـــــل فــيـــ كفـــ لـــــه كـــــل منـــ

علـــىـ هــــذا الكــــلَم مــــن خــــلَل عــــدد النــــواحى التــــي تتبــــع المركــــز  أيضــــاً 

ــا  ــا تتبعهـــ ــد أن ههيـــ ــة  35فنجـــ ــر أو عزبـــ ــا كفـــ ــد بهـــ ــة ويقصـــ ــة قديمـــ ناحيـــ

ــا  ــاد بهـــ ــو حمـــ ــاً وأبـــ ــة  19حاليـــ ــاريق  –ناحيـــ ــة  35والزقـــ ــيي  –ناحيـــ وبلبـــ

ــا  –ناحيــــــة  20وكفــــــر صــــــقر  –ناحيــــــة  31وفــــــاقوف  –ناحيــــــة  39 ومنيــــ

ــة  47القمـــــ   ــا  –ناحيـــ ــا وبلبـــــيي  35وههيـــ ــز ههيـــ ــة وبـــــذلك فمركـــ ناحيـــ

كبــــــر عــــــدد مــــــن النــــــواحى القديمــــــة وذلــــــك  ومنيــــــا القمــــــ  كــــــانوا بهــــــم أ

ــة  ــة الزراعيـــ ــاحة رقعـــ ــاع مســـ ــيهم وإتســـ ــكان فـــ ــدد الســـ ــرة عـــ ــبب كثـــ بســـ

ــاريق نفــــي العــــدد  ــا بــــأن عــــدد نــــواحى ههيــــا والزقــ أيضــــاً ويلَحــــ   أيضــ
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حيـــــث أن الزقـــــاريق قـــــد أصـــــبحت عاصـــــمة المحافظـــــة ومـــــن الطبيعـــــى 

ــاً  ــذا أيضـــ ــة وهـــ ــواحي فـــيــ المحافظـــ ــدد نـــ ــر عـــ كبـــ ــا أ ــون بهـــ يوضـــــ   أن تكـــ

ــدد ســـــكان  ــا عـــ ــرة وبهـــ ــة كبيـــ ــه زراعيـــ ــارة عـــــن رقعـــ ــا كانـــــت عبـــ ــأن ههيـــ بـــ

 كبير نسبياً بها.
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اريخيَّة عام   م 1925رحِْلَة فيِ الوثائق التَّ

وقبـــــــــل أن ننتقــــــــــل فـــــــيــ الماضــــــــــى نجــــــــــد أيضـــــــــاً المــــــــــؤرخ الفرنســــــــــي 

ســـــبتمبر  19المعـــــروف هنـــــرى جوتيـــــه أو هنـــــرى أوتيـــــه والـــــذى ولـــــدفى 

ــوفى فــــيــ م 1877  قــــــدو ،ســــــنة 72عــــــن عمــــــر  م1950 ينــــــاير عــــــام 22 وتــــ

بالمعهـــــــــد الفرنســـــــــي لقثـــــــــار الشـــــــــرقية فــــــيـــ القـــــــــاهرة وقـــــــــام  لتحـــــــــقإ

ــا   ــا والقطـــــ ــو النجـــــ ــعة فـــــيــ درة أبـــــ ــام م 1904بحفريـــــــات موســـــ وفـــــيــ عـــــ

ــي الــــذ  م 1909 ــن الفريــــق الفرنســ ــان جــــزءًا مــ كتشــــف هــــرم هــــوني إ كــ

ــة فــــيــ  ــر النيليــــ ــزر مصــــ ــدى جــــ ــين إحــــ ــرة إلفنتــــ ــة التــــــي جزيــــ ــع بمدينــــ تقــــ

ــوان ــه أســ ــذ  طلــــب منــ ــبيرو الــ ــتون ماســ ــع أاســ ــه مــ ــل أوتييــ ــا عمــ ، كمــ

نســـــــخ نقـــــــو  المعابـــــــد النوبيـــــــة فــــيـــ أمـــــــادا وكلَبشـــــــة وواد  الســـــــبع 

فـــيــ حيـــــث ســـــجل وكتـــــب قـــــاموف جغرافـــىــ لأســـــماء الـــــبلَد المصـــــرية 

 عنوان : م تحت1925عام 

"Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans les 

Textes Hiéroglyphiques, [A-w], Le Caire".  

ــاً  ــا أيضـــ ــدنا   حيـــــث بحثنـــ ــا ذكـــــر  بخصـــــوص هـــــذ  المدينـــــة فوجـــ عـــــن مـــ

 Hehouهوو يهقد ذكرها بهذا الشكل مدينة و

 حيث قال جوتيه إنها ناحية مصرية أير معينة

هـــــــي مدينـــــــة ههيـــــــا ونفـــــــي  Hehouوأعتقـــــــد أنـــــــه مـــــــن المـــــــرج  بـــــــأن 

الــــذى ذكــــر  والتــــي تقــــع علـــىـ ضــــفاف بحــــر مــــويي فــيــ شــــرق  الإســــم

ــا والتــــي  ــز ههيــ ــة مــــن مركــ ــة رزنــــة القريبــ ــر لهريــ ــاً ذكــ ــدنا أيضــ مصــــر ووجــ

ــن  ــرف مــ ــة ونفــــي أول حــ ــة الجغرافيــ ــا فــيــ نفــــي المنطقــ ــتره معهــ تشــ

ــرو نفـــرو  ــا تســـمى وهـ ــة بأنهـ ــر عـــن هريـــة رزنـ  Hrou nfrإســـمها وقـــد ذكـ
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ــاً  ــة وتعنــــي أيضــ ــام الطيبــ ــا مدينــــة تعنــــى الأيــ ــال إن  وإنهــ ــوم العيــــد وقــ يــ

بـــــروك  وضـــــعها فـــيــ منطقـــــة بســــــطة وهـــــى بالفعـــــل قريبـــــة مـــــن تــــــل 

ن حيـــــث وضـــــعها بـــــروك  فــيـــ منطقـــــة بســـــطة وقـــــد أضـــــيف بســـــطة الْ

إليهـــــا اســـــم رزنـــــة تمييـــــزاً لهـــــا مـــــن بلـــــدة أخـــــرى قديمـــــة كانـــــت تســـــمي 

هريــــــــة الغربيــــــــة وتعــــــــرف اليــــــــوم باســــــــم بنــــــــايوف بمركــــــــز الزقــــــــاريق 

 وتتاخم هرية رزنة من الجهة الغربية.
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اريخيَّة عام   م 1886رحِْلَة فيِ الوثائق التَّ

 ـــــىـ إن نمــــــر بعصــــــر الجمهوريــــــة الحديثــــــة أبــــــالعودة إ ـــــىـ الــــــوراء بعــــــد 

ــا يســــمى بحكــــام مصــــر العلويــــة  ــر ملــــوه اســــرة محمــــد علـــىـ او مــ عصــ

 ـــىـ إحــــدى عشــــر ملــــك بدايــــة مــــن الحــــديث بنائــــه الإأوالــــذى حكــــم هــــو و

ــديم  ــن  نمـــــرالقـــ ــؤاد الثـــــانى أمـــ ــاروق الاول  –حمـــــد فـــ  –فـــــؤاد الاول  –فـــ

الخـــــــديوى  دلنتوقــــــف عنــــــ –عبــــــاف حلمــــــى الثــــــاني  –حســــــين كامــــــل 

مصــــر فـىـــ فتــــرة حكمــــة  علــىــ  الحمــــلَت الإنجليزيــــة بدايــــةمحمــــد توفيــــق 

 توثيقـــــه ســـــتغرقإ والـــــذىفنجـــــد كتـــــاب علـــىــ مبـــــاره قـــــد تـــــم طباعتـــــة 

 فــىــ عهــــد -الخطــــ  التوفيقيــــة-بعنــــوان كتــــاب  مــــن حياتــــه فــيــ عــــام  16

ســــماعيل والــــذى يصــــف فيــــه إالخــــديوى  بدايــــة مــــن أبنــــاء محمــــد علــىــ 

تــــاريخ المــــدن والقــــرى منــــه مــــرور ب محمــــد ســــعيد ثــــم عبــــاف حلمــــى 

تـــــم أد قــــكـــــون بــــذلك يخـــــرهم محمــــد علـــىـ و آالاول ثــــم ابــــراهيم باشــــا و

ــأريخ  ــرةأتـ ــل تلـــك الفتـ ــدن فـىــ كـ ــماء المـ ــال إ ــىـ علــىـ مبـــاره ، سـ وبالإنتقـ

تـــــــره لنـــــــا موســـــــوعتة الرائعـــــــة  نــــــهتجـــــــد أالــــــذ  لقـــــــب بـــــــأبو التعلـــــــيم 

والخطـــــــــ  التوفيقيــــــــــة لمصـــــــــر القــــــــــاهرة ومـــــــــدنها وبلَدهــــــــــا القديمــــــــــة 

م أى مــــــا يبعـــــــد عـــــــن 1886هـــــــذا الكتــــــاب فــــىـــ عـــــــام  نشـــــــروالشــــــهيرةو 

ــا ى  ــا الحــــــــ ــة  وقتنــــــــ ــنين الميلَديــــــــ ــاب الســــــــ ــام 138بحســــــــ ــى  ،عــــــــ والتــــــــ

ــنين  ــين الســـ ــاب حتـــــى لا يحـــــده أى لغـــــ  بـــ ــذا الكتـــ ــنعتدمها فـــىــ هـــ ســـ

ــة أو  ــةالهجريــــــة والميلَديــــ ــة فــــىــ  القبطيــــ ــر المدينــــ ــ ختلَف عصــــــور ذكــــ بــــ

جـــــــــزء  20ضـــــــــمت التـــــــــي قـــــــــد الكتـــــــــب التاريخيـــــــــة تلـــــــــك الموســـــــــوعة 

م إ ــــيـ 1872عـــــام  بدايـــــة مـــــن تـــــهعـــــام مـــــن حيا 16إســـــتغرق كتـــــابتهم و

وقـــت الدولـــة  م علــىـ رأـــم مـــن أنـــه تقلـــد مناصـــب كثيـــرة فـىــ 1888عـــام 

ــا أعتبــــر  مــــن أهــــم  العلويــــة فلــــم يشــــغله ذلــــك ودون هــــذا الأطلــــي وأنــ
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ــنظم  ــا فهــــى مدققــــة ومفصــــلة بشــــكل مبهــــر ومــ ــا لنــ أعمالــــه التــــى تركهــ

لقارئهــــا وفيهـــــا وصـــــف بالتفصـــــيل عـــــن مـــــدن مصـــــر وقراهـــــا مـــــن أقـــــدم 

ــر  ــر منــــذ العصــ ــاريخ القــــاهرة ومصــ ــا تــ العصــــور حتــــي عصــــر  وصــــف بهــ

الفــــاطمى وحتـــــى عصـــــر الخـــــديوى توفيـــــق، فــيـــ مقارنـــــة بـــــين مـــــا كانـــــت 

ــا أصــــــــبح الخطــــــــ    فيــــــــه أحياءهــــــــا الحديثــــــــة، يلــــــىــ هــــــــذ تعليــــــــه ومــــــ

ــة مديتــــــــة  ــوارعها وحتــــــــى حاراتهــــــــا الصــــــــغيرة التوفيقيــــــ القــــــــاهرة وشــــــ

مســــــــاجدها ومدارســــــــها  إ ـــــــىـ مرتبــــــــة ترتيبــــــــا أبجــــــــديا، وكــــــــذلك يعــــــــرج 

ــدها إ ـــىـ  ــل بعــ ــم ينتقــ ــدى، ثــ ــب الأبجــ ــنفي الترتيــ ــها بــ ــا وكنائســ وزواياهــ

خــــــــارج القــــــــاهرة، ويتنــــــــاول مدينــــــــة الإســــــــكندرية ثــــــــم بــــــــاقى الأقــــــــاليم 

ــدن والقــــــرى فــــيــ ترجمــــــة ل  عيــــــان والأدبــــــاء والشــــــعراء والأوليــــــاء والمــــ

ثــــــــار الفرعونيــــــــة فـــــىـــ مصــــــــر الْالصــــــــالحين ولــــــــم يــــــــني علــــــىــ مبــــــــاره 

ــا وقيمتهـــــــا  ــود بأشـــــــكالها وتواريخهـــــ ــاف النيـــــــل والنقـــــ ــة ومقيـــــ القديمـــــ

مقارنـــــة مـــــع قـــــيم النقـــــد فـــىــ عصـــــر الخـــــديوى توفيـــــق ويـــــذكر هنـــــا فـــىــ 

 عن مدن الشرقية الْتى :حرف سالهاء   17فهرف الجزء الـ

 هربي  .1

 هلباسويد .2

 ترجمة الشيخ على حشي  .3

 الهلة .4

 هو .5

 هوارة المقطع .6

 هور .7

 هيرقليو بوليي بارو .8

 أخطا  الوجه البحرى فى الزمن السابق .9
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 هيروبوليي .10

 حفر الخلي  الموصل من النيل ا ى البحر الاحمر .11

 هيهيا .12

كثــــــر مــــــن إوينتقــــــل   ــــىــ حــــــرف الــــــواو ويهمنــــــا هنــــــا فـــىـــ هــــــذا الفهــــــرف أ

جانــــــب لابــــــد أن نتوقــــــف عنــــــدها وهــــــو ذكــــــر هــــــربي  وهيهيــــــا البلــــــدتين 

مرتبطــــــان بــــــنفي الحــــــرف سهـــــــ  وتجـــــــد فــــىــ جغرافيــــــة المدينــــــة قريـــــــة 

هــــربي  فـىـــ شــــمالها التابعــــة الْن إ ـــىـ مدينــــة أبــــو كبيــــر المنشــــأة حــــديثاً 

ــادف  ــوب تصـــ ــة  وفـــىــ الجنـــ ــة إداريـــ ــاً أ كمنظقـــ ــة فـــىــ  يضـــ ــة رزنـــ ــة هريـــ قريـــ

الجنــــــوب والتـــــــى تتبـــــــع الْن مدينـــــــة الزقــــــاريق يـــــــربطهم نفـــــــي بدايـــــــة 

الحــــرف ونفــــي الموقــــع الجغرافــيــ وعنــــد البحــــث فــىــ المعجــــم العر ـــىــ 

 في المعجم تجد الْتى :عن أصل كلمة ههيا 

 صوت الراعي - مُهأهِ : ساسم 

 هأهأَ   مصدر سهَأهْأة : 

 صوت الراعي - سم االيَهْيا  : س

 صوت المُجِيب - اليَهْياُ  : ساسم 

 .الإبل في النداء على صوت يستخدم  - اليهيا  : ساسم 

وعنــــد البحــــث عــــن كلمــــة هــــربي  فـىـــ المعجــــم فــــلَ تجــــد لهــــا معنــــي فـىـــ 

 .وعند البحث عن كلمة هرية رزنة ،اللغة

رْ ٌ  فــيـــ صـــــورة مفـــــرد مـــــذكر وجـــــذرها  ــُ ة : كلمـــــة أصـــــلها الاســـــم سهـــ ــَ هُرْيـــ

 .سهر   وجذعها سهر   وتحليلها سهر  + ة 
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نلَحــــــ  هنـــــــا أن جميـــــــع الأســـــــماء لا يوجـــــــد لهـــــــا معنـــــــي أو إرتبـــــــا  فــــىـــ 

اللغـــــة العربيـــــة دال علـــىــ صـــــفة فــىـــ المدينـــــة علـــىــ العكـــــي مـــــثلًَ مـــــن 

مدينـــــة القـــــاهرة والتـــــى تراهـــــا بوضـــــو  لهـــــا أصـــــل فــىـــ المعجـــــم واضـــــ  

وفــىـــ اللغـــــة دال عليهـــــا فهـــــى قـــــاهرة تقهـــــر الأعـــــداء ومـــــن هنـــــا يصـــــعب 

الأمـــــر بعـــــغ الشـــــي فـــىــ البحـــــث عـــــن أصـــــل المدينـــــة ولكنـــــة كاشـــــف 

فأســــماء القــــرى والمدينــــة ربمــــا لا يكــــون لهــــا أصــــول تاريخيــــة فـىـــ  أيضــــاً 

 ــىـ مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك ســـواء إتـــاريخ مصـــر العر ـىــ وربمـــا يرمـــى بهـــا 

ــى  ــة التـــ ــر القديمـــ ــانى أو مصـــ ــى أو الرومـــ ــاريخ البطلمـــ شـــــتهرت إفـــىــ التـــ

بلفظهـــا الــــدارج عصـــر مصــــر الفرعــــوني ومـــن هنــــا ســـننطلق ونحلــــل كــــل 

لـــدى المـــؤرخين ونتـــابع مـــا ذكـــر  علــىـ  هـــاقـــد عصـــرنا عليكلمـــة  أولفـــ  
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ــويي " ــر مـــ ــة بحـــ ــوال  بالشـــــرقية علــــيـ حافـــ ــا بلـــــد مـــــن قســـــم الصـــ ههيـــ

مـــــن جهــــــة الشــــــرق بينهــــــا وبــــــين الزقـــــاريق نحــــــو عشــــــرة الاف متــــــر فـــيـــ 

ــا ديـــــوان التفتـــــي   ــر وبهـــ ــة أ ــــيـ كبيـــ جهـــــة الشـــــمال وفــيـــ شـــــمالها ناحيـــ

ــور  ــداخلها  وابـــــ ــك بـــــ ــا مفـــــــت  الجلفـــــ ــيم بهـــــ ــنة يقـــــ الجفلـــــــك ودار حســـــ

لحلـــــــ  القطــــــــن وهـــــــي ذات نخيــــــــل وبســــــــاتين وبهـــــــا مســــــــاجد عــــــــامرة 

ــوار الســــــكة الحديــــــد مــــــن  وعنــــــدها دار للَوســــــية علـــــيـ تــــــل مرتفــــــع بجــــ

ــد  ــنة مولـ ــا كـــل سـ ــه لهـ ــام الســـت امنـ ــد مقـ ــمال البلـ ــة الغـــرب وفـيــ شـ جهـ

ثمانيــــــة  أيــــــام يحضــــــرة  أربــــــاب الأشــــــائر والفقــــــراء وتنصــــــب لــــــه خيــــــام 

ــة   ــار  وكتبــ ــرف وتجــ ــاب حــ ــا اربــ ــاء  وبهــ ــذ والعطــ ــع  والاخــ ــه البيــ يكــــون فيــ

و  والمشـــــــــيخة وســـــــــوق كـــــــــل ســـــــــبت ومكاتـــــــــب  ومجلســـــــــان للـــــــــدعا

ــا  ــروا اهلهـــــ ــدانا وكســـــ ــر فـــــ ــة عشـــــ ــبعمائة وثمانيـــــ ــان وســـــ ــا ألفـــــ وأطيانهـــــ

ــة الاف واثنتــــــان وتســــــعون نفســــــا أيــــــر الاوروبــــــاويين وتكســــــبهم  اربعــــ
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ــري  ســــــيدى أ ـــــيـ النحــــــاف  مــــــن الــــــزرع وثمرالنخيــــــل وفـــيـــ شــــــرقها ضــــ

كه وأثمار  ".وعند  جنينة ذات فوا

ــد  ــم تعـــ ــات التـــــي لـــ ــر بعـــــغ الكلمـــ ــائغة دارجـــــه أو ونفســـ ــوم صـــ فـــيــ اليـــ

لغتنــــــا فقـــــــد كـــــــان المقصـــــــود بقســـــــم الصـــــــوال  بالشـــــــرقية هـــــــو مركـــــــز 

ــان  ــا كـــ ــز ههيـــ ــا يعنـــــي أن مركـــ ــو مـــ ــر وهـــ ــرق مصـــ ــة شـــ ــوال  بمنطقـــ الصـــ

جــــــزء مـــــــن منطقـــــــة أراضـــــــى منطقــــــة الصـــــــوال  بشـــــــرق مصـــــــر والتـــــــي 

كانـــت فيمــــا قبــــل كلمــــة عامــــة تطلــــق علــىــ محافظــــة الشــــرقية بالكامــــل 

ــا  ــتم فيهــــ ــى الإدارة التــــــي يــــ ــو مبنــــ ــي  الجفلــــــك فهــــ ــوان التفتــــ ــا ديــــ أمــــ

ــوم  ــبه اليــ ــبلَد وهــــو يشــ ــول العبــــاد فــيــ الــ ــة أحــ ــي  ومتابعــ مركــــز بالتفتــ

ــرطة أو قســــــم الشــــــرطة يتبعــــــه مبنــــــى رئاســــــة مجلــــــي المدينــــــة  الشــــ

الحــــــا ى ودار حســــــنة التــــــي يقــــــيم بهــــــا مفــــــت  الجفلــــــك هــــــي المكــــــان 

ــاً  التـــــي كـــــان يســـــكن فيهـــــا مفـــــت  المدينـــــة الحـــــا ي  بيـــــتال وهـــــو تمامـــ

مــــــا بــــــين محكمــــــة ههيــــــا والمعهــــــد الــــــدينى لــــــرئيي مجلــــــي المدينــــــة 

وهـــــو عـــــادة مـــــا كـــــان يتـــــو ى هـــــذا المنصـــــب مفـــــت  مـــــن خـــــارج الحـــــا ي 

ــرة وينتــــــدب مفــــــت   ــر كــــــل فتــــ ــالمدينــــــة ويتغيــــ ــذا آخــــ ر يســــــكن فــــيــ هــــ

ــت والتـــــــي يكـــــــون فيـــــــه وفـــــــرة مـــــــن الخـــــــدم والمـــــــوظفين الـــــــذين  البيـــــ

يتـــــــابعون خدمـــــــة البيـــــــت والعنايـــــــة بأحوالـــــــه ومـــــــا قصـــــــد بـــــــأبور حلـــــــ  

م إ ــــىـ 1894القطـــــن فهـــــو مكـــــان كـــــان متواجـــــد فــيـــ الفتـــــرة بـــــين عـــــامي 

هــــرت زراعــــة القطــــن فـيـــ ربــــوع مصــــر وتــــم إنشــــاء زدم حيــــث إ1952عــــام 

ــال  فـــيـــ مــــــدن وقــــــرى مصــــــر حيــــــث كانــــــت  قــــــوم تمجموعــــــة مــــــن المحــــ

ــر، ــاب الغيـــ ــن لحســـ ــ  القطـــ ــي حلـــ ــية وهـــ ــائف رئيســـ ــأربع وظـــ ــراء و بـــ شـــ

تعـــــــرض لمحلـــــــ  التســـــــليف علـــــىــ الأقطـــــــان  كـــــــل كميـــــــة مـــــــن القطـــــــن

ــا والــــذى و للمــــزارعين، ــذر منهــ ــل البــ ــد فصــ ــان الشــــعر  بعــ ــزين الأقطــ تخــ
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ــ ســـــيارات لنقـــــل لهـــــا ن يـــــدخل فــيـــ صـــــناعة الزيـــــوت كمـــــا كـــــان يـــــوفر اكـــ

القطـــــن مـــــن الضـــــواحى والقـــــرى إ ــــىـ المحلـــــ  وســـــيارت لنقـــــل القطـــــن 

ــة لتوريــــــدها إ ـــــىـ مصــــــانع الغــــــزل  ــد حلجــــــه إ ـــــىـ المحــــــال  المركزيــــ بعــــ

ــي  ولكـــــن بعـــــد إنهيـــــار تلـــــك الصـــــناعة أصـــــبحت تتبـــــع القطـــــاع و النســـ

العــــام فأألقـــــت فــيــ بعـــــغ النــــواحي أمـــــا بالنســــبة لمحلـــــ  ههيــــا فـــــتم 

ــ   ــزين الأرز والقمــ ــع وتخــ ــان لجمــ ــد مكــ ــا بعــ ــب  فيمــ ــدوير  ليصــ ــادة تــ إعــ

ونــــأتى إ ـــىـ الشــــونة أو صــــوامع الــــرز الْن مــــن المــــزارعين فيمــــا يســــمي ب

نـــــه أن وذكـــــر منـــــه الموجـــــود حتـــــى الْآالحاجـــــه  مســـــجدعـــــن   مـــــا ذكـــــر 

ــ ــان يــ ــه إتى أكــ ــدراوي  أليــ ــاكين والــ ــم المســ ــراء وهــ ــائر والفقــ ــاب الاشــ ربــ

ــوم  ــزال حتــــــى اليــــ ــوق لا يــــ ــام والســــ ــبوع يقــــ ــوم كــــــل أســــ ــبت فــــيــ يــــ الســــ

والمجلســـــــــــان الخاصـــــــــــين ، وتـــــــــــذهر بـــــــــــه عمليـــــــــــات البيـــــــــــع والشـــــــــــراء

بالــــــــــدعاو  والمشــــــــــيخة هــــــــــو مــــــــــا يشــــــــــبه اليــــــــــوم مكتــــــــــب الأوقــــــــــاف 

بتدائيــــــــة بطريقــــــــة بدائيــــــــة فكــــــــان يقــــــــام فيهــــــــا دعــــــــاو  والمحكمــــــــة الإ

القضـــــاء وتوثيـــــق عقـــــود البيـــــع والشـــــراء والـــــزواج بعـــــد أن تطـــــور بعـــــد 

ذلــــك ومــــا ذكــــر عــــن ضــــري  أ ــىــ النحــــاف فهــــو موجــــود أيضــــا فـيـــ شــــرق 

ن فقــــد بنــــي عليــــه المســــجد المدينــــة ولكــــن المقــــام لــــم يعــــد موجــــود الْ

 المعروف حالياً بمسجد أبو النحاف .

 

 : وكذلك ذكر هربي  إذ قال عنها

قريــــة قديمــــة مــــن الوجــــه البحــــرى فـىـــ شــــمال بوباســــ  القديمــــة علـــىـ "

ــان  ــرع صـــ ــو فـــ ــر مـــــويي وهـــ ــوق بحـــ ــة فـــ ــرين ألـــــف متـــــر واقعـــ نحـــــو عشـــ

ــت فاضــــــــمحلت  ــة فربتيــــــ ــعها مدينــــــ ــا فــــــىــ موضــــــ ــان قبلهــــــ ــديم وكــــــ القــــــ

ــة علـــــىـ  ــز العلَقمــــ ــرقية بمركــــ ــة الشــــ ــذ  وهــــــى مــــــن مديريــــ ــا هــــ وخلفتهــــ



31 
 

ــو  ــرية بنحــــ ــة الخضــــ ــرقى ناحيــــ ــارى فــــىــ شــــ ــة النصــــ الشــــــ  الغر ـــــىـ لترعــــ

 و.ألف وخمسين متراً ثم هى الانً تابعة للدائرة السنية الخديوية

ومـــا ســــنتوقف عنــــد  هنــــا فـيـــ ذكرهــــا أنهــــا تقــــع فـيـــ شــــمال بوباســــ  أ  

ن المعـــــروف أن بوباســـــ  القديمـــــة قـــــد تـــــم الكشـــــف عـــــن مـــــتجاورهـــــا و

ــا الموجـــــود   ــا وتـــــدخل  فـــيــ آثارهـــ ــونى وهـــــي كانـــــت تتبعهـــ ــر الفرعـــ العصـــ

ــداد لمدينــــــة  ــا وهــــــي إمتــــ ــدت لهــــ ــة التــــــي إمتــــ ــاق تلــــــك المدينــــ فــــيــ نطــــ

ــر كانــــت تســــمي هربتيــــت وهــــى التــــي و ،قديمــــة قــــد إضــــمحلت كمــــا ذكــ

ذكرهــــــــا جوتيـــــــــه مدينــــــــة منـــــــــذ عصــــــــر القـــــــــدماء المصــــــــريين ولا تـــــــــزال 

تحـــتف  بهـــذ  التســـميه علــىـ الـــرأم مــــن تغيـــر حـــرف واحـــد فقـــ  الــــف 

ـــ وهــــو نتيجــــة تغيــــر اللغــــة ولكــــن لا تــــزال تحــــتف  بــــنفي اللهجــــة  ا ـــىـ هــ

ــد ذلــــــك تواجــــــدها  ــا يؤكــــ ــالقربالمنطوقــــــه ومــــ ــه  بــــ ــة الغربيــــ ــن الترعــــ مــــ

ــكن ــي كــــــان يســــ ــارى والتــــ ــر الرومــــــاني للنصــــ ــا  مصــــــر فــــيــ العصــــ ها أقبــــ

الدولـــــة المصـــــرية القديمـــــة المعروفـــــة  إضـــــمحلَل فتـــــرة واليونـــــانى بـــــين

ــت  الإســــــلَمي  ــة بعــــــد الفــــ ــة الحديثــــ ــور الدولــــ ــة وظهــــ بالدولــــــة الفرعونيــــ

قـــــد ســـــكنها البشـــــر علــــىـ  ممتـــــدتاريخهـــــا لمصـــــر وبـــــذلك فهـــــى قريـــــة 

كثــــر مــــن حقبــــة زمنيــــة مختلفــــة  محتفظــــة  ولا تــــزالمــــدار التــــاريخ فــيــ أ

 القديم.وأصلها بالهوية 

ــر عــــن بحــــر مــــويي الــــذى يقطــــع الــــبلَد مــــن شــــمالها إ ـــىـ جنوبهــــا و ذكــ

 ما يلى : 53سع عشر في الصفحة اعنها في الجزء الت فيقول

ــر  " ــهورة يخـــرج مـــن البحـ ــة فـــروع النيـــل المشـ ــر قـــديم مـــن جملـ هـــو بحـ

لحـــــــد  الأعظـــــــم الشـــــــرقى بجـــــــوار ناحيـــــــة ميـــــــت راضـــــــى ويمتـــــــد شـــــــرقاً 

قنطــــــرة شــــــهيرة بتســــــع بهــــــا الزقــــــاريق وهــــــى بلــــــد شــــــهيرة مشــــــيدة و

م وكــــــان 1821عيــــــون معــــــدة للقفــــــل صــــــار الشــــــروع فـــيـــ عملهــــــا ســــــنة 
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ــا أحمـــــــــد  فنـــــــــدى البـــــــــارودى باشـــــــــمهندف مديريـــــــــة أالمباشـــــــــر عملهـــــــ

ــان المـــــدير  ــانين وهـــــى أالشـــــرقية حينئـــــذ وكـــ ــن بيـــــك أبانشـــ نـــــذاه حســـ

مبنيــــــة بــــــالحجر الْلــــــة والطــــــوب الأحمــــــر المجلــــــوب جميعــــــه مــــــن تــــــل 

ــانى  بســـــــــطة وكـــــــــان يســـــــــتخرج بواســـــــــطة لغمجيـــــــــة لفكـــــــــة مـــــــــن المبـــــــ

 ــىـ الْن إالقديمـــة وهـــى قويـــة متينـــة لـــم يعرهـــا خلـــل مـــن وقـــت بنائهـــا 

 ـــــىــ حـــــــد قنطـــــــرة إ اً ويســـــــتمر بحـــــــر مـــــــويي المـــــــذكور فــــىـــ ســـــــير مبحـــــــر 

ــفراء ب ــدهما أالصــــ ــرعين أحــــ ــم فــــ ــاه ينقســــ ــربي  وهنــــ ــة هــــ ــى ناحيــــ راضــــ

 ــــــىـ الغـــــــرب ويســـــــمى بحـــــــر الحصـــــــان يمـــــــر علـــــىــ كفـــــــور نجـــــــم إيتجـــــــه 

والحــــــب  والهجارســــــة والنجــــــوم وهنــــــاه يجتمــــــع مــــــع نهايــــــة ترعــــــة أم 

وكفــــــور  الــــــري  ثــــــم يســــــتمر بحــــــر الحصــــــان حتــــــى يمــــــر علــــىــ ســــــنجها

 ـــــىـ نصــــــابة فـــىـــ بحيــــــرة المنزلــــــة إلبايــــــدة ثــــــم يســــــمى بحــــــر المشــــــرع ال

ــربي   ــان هـــ ــرا بأطيـــ ــه مبحـــ ــفراء ويتجـــ ــر الصـــ ــانى يســـــمى بحـــ والفـــــرع الثـــ

وكفــــر الشــــيخ بكــــار وأطيـــــان كفــــور نجــــم مـــــن الجهــــة الشــــرقية وهنـــــاه 

يجتمـــــع مـــــع الفـــــرع الأول فـــىــ جزئـــــه المســـــمي بحـــــر المشـــــرع بأطيـــــان 

ناحيــــــــة تــــــــل راه وعلـــــــىـ بحــــــــر الصــــــــفراء قنطرتــــــــان احــــــــدهما قنطــــــــرة 

الصــــــفراء بخمـــــــي عيـــــــون والثانيــــــة قنطـــــــرة كفـــــــر بــــــدوى وطـــــــول بحـــــــر 

مــــــويي مــــــن الفــــــم ا ـــــىـ قنطرتــــــان احــــــدهما قنطــــــرة الصــــــفراء بخمــــــي 

ــم ا ـــىـ  ــن الفــ ــر مــــويي مــ ــول بحــ ــر بــــدوى وطــ ــرة كفــ ــة قنطــ عيــــون والثانيــ

قنطــــــرة الزقــــــاريق ســــــتة وثلَثــــــون ألــــــف متــــــر وخمســــــمائة متــــــر ومــــــن 

ــاريق و ــرة الزقــ ــاع الإقنطــ ــان رتفــ ــن الفيضــ ــه فــىــ زمــ ــا  بــ  8.00ا ـــىـ  7.5ميــ

ــاريق مـــــن  ــر ا ــــىـ  1.00وفــىـــ زمـــــن التحـــ ــواحى  0.75متـــ ــر وأشـــــهر النـــ متـــ

التـــــــى عليـــــــه هـــــــى ميـــــــت راضـــــــى والعزيزيـــــــة ومنيـــــــا القمـــــــ  وبنجـــــــف 

وشـــــرويدة وتـــــل حــــــوين والزقـــــاريق وخلَفهـــــا مــــــن جزئـــــه الأعلــــىـ ومــــــن 

ــا  ــة وهيهيــ ــام وهريــ ــر الحمــ ــر علـــىـ كفــ ــفراء يمــ ــرة الصــ ــاريق ا ـــىـ قنطــ الزقــ
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ومهديـــــــة وهـــــــربي  ويتعـــــــدى خـــــــلَف الـــــــبلَد الموجـــــــودة علـــــىــ فروعـــــــه 

 و. التى مر ذكرها

ــا ى عــــــن وبعــــــد تفصــــــيل ــا ه التــــــاريخى والإحصــــ ــر مــــــويي ينقلنــــ  ـــــىـ إبحــــ

ــورات ــة  بيانـــــــات الوابـــــ ــر مـــــــويي والمقصـــــــود بكلمـــــ المركبـــــــة علــــــىـ بحـــــ

للكلمــــات العاميــــة فـىـــ معجــــم  هــــا المهنــــدف فــــرجوابــــور ميــــا  كمــــا ذكر

ــرية بعنـــــــوان و معجـــــــم فـــــــرج للعاميـــــــة المصـــــــرية والتعبيـــــــرات  المصـــــ

ــن  ــاني مــــ ــف الثــــ ــريين: فــــيــ النصــــ ــرفيين المصــــ ــناع والحــــ ــعبية للصــــ الشــــ

تســـــــمية قديمـــــــة للمحطـــــــات التـــــــى تنقـــــــل  وهـــــــى،و  القـــــــرن العشـــــــرين

ــات ســـــواء لإ ــا  والمحطـــ ــمى وابـــــور رى الميـــ ــتخدمها فـــىــ الـــــرى فيســـ ســـ

ــة  ــا  وهــــى كلمــ ــة ميــ ــور تنقيــ ــا  ويســــمى وابــ ــة الميــ ــا تســــمى لتنقيــ أو مــ

لــــيي لهــــا أصــــطلَ  عر ــىــ أيــــر أنهــــا منقولــــة مــــن كلمــــة بخــــار الفرنســــية 

تعمـــــل و قـــــد صـــــنعتـــــــ فابورــــــ وأوائـــــل طـــــراز هـــــذ  الالات أو الماكينـــــات 

ــار  ــورت بعــــد ذلــــك بثــــم بطاقــــة البخــ ــادر تطــ ــرى للمصــ ــالفحم طاقــــة آخــ بــ

 والديزل.

 : لوابورات المركبة على بحر موييل إحصا ى  بيانوقد ذكر 

 ] قوة -عدد [ 

 كوموبيل تعلق أحمد بيك نصير بناحية ميت راضى  [ 8 – 1 ]

 كوموبيل تعلق أحمد بيك أباظة  [ 8 – 1 ]

 كومبيل تعلق عثمان الحسينى  [ 8 – 1 ]

 تعلق أمين افندى الشيمي بناحية العزيزية كومبيل  [ 6 – 1 ]

 كوموبيل تعلق محمد بيك عاصم بناحية التلين  [ 12 – 1 ]
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 تعلق عثمان بيك أباظة بالربعميةكوموبيل   [ 12 – 1 ]

 تعلق اسمعيل باشا صديقكوموبيل   [ 14 – 1 ]

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية لزراعة تل مسمار  [ 30 – 1 ]

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية لزراعة النحاف  [ 10 – 1 ]

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية لزراعة بني شبل  [ 20 – 2 ]

 لزراعة ناحية كومبيل تعلق الدائرة السنية  [ 20 – 1 ]

 شيبة والنكارية

 كومبيل تعلق السنية لزراعة ناحية شيبة والنكارية 14 1

 بنايوفكوموبيل تعلق محمد افندى بارض  10 1

 كوموبيل تعلق على افندى الدرند ى بناحية بندف 10 1

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية بناحية كفر الحمام 40 1

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية بزراعة الهراوى 10 1

 كوموبيل تعلق اسمعيل بيك جركي بناحية الشبراوين 25 1

 تعلق الدائرة السنية بزراعة مهدية كوموبيل 20 1

 كوموبيل تعلق الدارة السنية لزراعة الحلَوات 20 1

 كوموبيل تعلق الدائرة الخواجة ببنى ناحية منيا القم  10 1

 كوموبيل تعلق الدائرة المرحوم السيد باشا أباظة40 2

 بناحيتى شرويدة والنويرة
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 كوموبيل تعلق الدائرة على افندى الدرند ى بناحية بندف 6 1

 كوموبيل تعلق الدائرة جفلك الزنكلون 120 3

 كوموبيل تعلق الدائرة قمحاوى حسين بكفر أ ى حسين 16 2

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية بزراعة العصلوجى 24 2

 كوموبيل تعلق الدائرة جفلك الزنكلون 12 1

 تعلق الدائرة جفلك كفور نجم كوموبيل 18 1

 كوموبيل تعلق الدائرة جفلك كفور نجم 6 1

 كوموبيل تعلق الدائرة بناحية الخضارية 8 1

 تعلق الدائرة بناحية كفر هربي كوموبيل  6 1

 كوموبيل تعلق بناحية جاهين بيك بارض كفور نجم 6 1

 كوموبيل تعلق بناحية أحمد افندى عثمان بناحية تلجبة 6 1

 كوموبيل تعلق بناحية اسمعيل بيك تمور بناحية الاحراز 6 1

 كوموبيل تعلق بناحية الدائرة السنية بزراعة كفر أ ى حطب14 1

 كوموبيل تعلق بجفلك تفتي  طوخ 12 1

 كوموبيل تعلق بجفلك تفتي  طوخ 14 1

 كوموبيل تعلق بجفلك تفتي  طوخ 10 1

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية بناحية هيهيا 20 1

 كوموبيل تعلق الدائرة السنية بناحية هيهيا 16 1
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 بجفلك تفتي  صبي  18 1

 بجفلك تفتي  صبي  12 1

 تعلق الدائرة السنية بزراعة الهراوى 12 1

 .تعلق دائرة اسمعيل باشا صديق بزراعة أبو ياسين 14 1

 

ــر مــــــــويي  ــن بحــــــ ــرج مــــــ ــروع أويخــــــ ــة فــــــ ــاريق أربعــــــ ــرة الزقــــــ ــام قنطــــــ مــــــ

 : بواسطة قناطر بأفمامها

 الفرع الأول ترعة الوادى

ويـــــذكر فيهـــــا بأنهـــــا ترعـــــة خارجـــــة مـــــن أمـــــام قنـــــاطر الزقـــــاريق بواســـــطة 

كــــب منهــــا حفــــرت فـىـــ ســــنة  هــــويي وهــــى معــــدة لــــدخول وخــــرو  المرا

ــات الـــــــوادى وقبـــــــل 1821 ــلَد مـــــــن الشـــــــرقية وجهـــــ ــع جملـــــــة بـــــ م لتنفـــــ

حـــــدوثها صـــــار حفـــــر ال ســـــاقية معينـــــة فــىـــ نفـــــي الـــــوادى ويكمـــــل فــىـــ 

وصــــــفها ووينقلنــــــا علــــىــ الفــــــرع الثــــــانى ترعــــــة المســــــلمية ويــــــذكر فيهــــــا 

ــنة  ــا ســــ ــد علـــــىـ باشــــ ــن المرحــــــوم محمــــ ــرت فـــىـــ زمــــ ــا حفــــ  –  1243انهــــ

ــالبر 1822 ــا بــــــ ــابع أنهــــــ ــر الفــــــــرع الأول ويتــــــ م أى بعــــــــد ســــــــنة مــــــــن حفــــــ

الشــــرقى لبحــــر مــــويي وتنتهــــى ا ـــىـ مصــــرف أ ــىــ الاخضــــر فــــوق قنطــــرة 

العلَقمـــــــة الســـــــابق ذكرهـــــــا وتصـــــــب فــــىـــ مصـــــــرف الشـــــــبانات وطولهـــــــا 

ــها المتو ــر وعرضـــــ ــرون الـــــــف متـــــ ــ  خســـــــمة وعشـــــ ــاع  8ســـــ ــر وارتفـــــ متـــــ

متــــر وفـىـــ زمــــن انحســــار  6متــــر ا ــىــ  5.5الميـــا  بهــــا زمــــن الفيضــــان مــــن 

متـــــر وخـــــاج مـــــن فمهـــــا ســـــبعة بـــــالبر البحـــــرى  0.75ا ــــىـ  1الميـــــا  مـــــن 

وأربعـــــة فـــــروع بـــــالبر القبلـــىــ وأشـــــهر النـــــواحى التـــــى عليهـــــا بنـــــو عـــــامر 
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وكفـــــر المســـــلمية والعـــــدوة والعواســـــجة وخلَفهـــــا وعليهـــــا كـــــوبرى مـــــن 

الحديــــــد كــــــاف مــــــن البنــــــاء تمــــــر عليــــــه الســــــكة الحديــــــد الموصــــــلة مــــــن 

 .الزقاريق ا ى أ ى كبير أر ى كفر المسلمية

 

ويتـــــابع ا ــــىـ الفـــــرع الثالـــــث بحـــــر مشـــــتول الـــــذى تـــــم حفـــــر  فـــىــ زمـــــن 

م بـــــالبر الغر ــــىـ مـــــن قنـــــاطر 1822 –  1243محمـــــد علــــىـ باشـــــا ســـــنه 

الزقــــــاريق وينتهــــــى بالمشــــــرع الــــــذى ينتهــــــى ببحيــــــرة المنزلــــــة ويليــــــة 

الفـــــرع الرابـــــع فرقـــــة أم الـــــري  ويـــــذكر  كـــــأخر فروعهـــــا الـــــذى حفـــــر فــىـــ 

م ويخـــــرج مـــــن فمهـــــا مـــــن بحـــــر مـــــويي بحـــــرى قنـــــاطر الزقـــــاريق 1819

وتنتهــــى بالمشــــرع الــــذ  يصــــب فــىــ بحــــر صــــان الحجــــر طولهــــا ثلَثــــون 

ــر بــــدوى  ــالفم بــــثلَه عيــــون وقنطــــرة كفــ ــا قنطــــرة بــ ــر ويــــذكر بهــ ألــــف متــ

مثــــل مــــا قبلهــــا تحــــت الســــكة الحديــــد لفــــرع المنصــــورة بنيــــت فـىـــ زمــــن 

ــنة  ــر 1860الخـــــــديوى اســـــــمعيل ســـــ ــهيرة التـــــــى تمـــــ م والنـــــــواحى الشـــــ

والحــــــب  والنجــــــوم وخلَفهــــــا وخــــــارج منهــــــا  عليهــــــا هــــــى الابراهيميــــــة

 .جملة مساق صغيرة عديدة وهى مارة أيضا بمركز القنيات

 

ــر  ويــــذكر فـىـــ أخــــر وصــــفه لبحــــر مــــويي المشــــرع علـــىـ أنــــه مصــــرف لبحــ

مـــــــويي طولـــــــه واحـــــــد وعشـــــــرون الـــــــف متـــــــر وثلثمائـــــــه متـــــــر وعرضـــــــه 

ــان  8.00المتوســــــــ   ــن الفيضــــــ ــا  بــــــــه زمــــــ ــاع الميــــــ وزمــــــــن  5.00وارتفــــــ

وأولـــــه مــــن قنـــــاطر النجــــوم واخـــــر  البحيــــرة وهـــــو  0.75انحســــار الميــــا  

ــذا المصــــــــرف  ــن هــــــ ــرى مــــــ ــري  والــــــ ــان وام الــــــ ــر الحصــــــ ــتمرار بحــــــ اســــــ

ــد تــــل  ــد ســــنجها وســ ــدود النجــــوم وســ ــة هــــى ســ ــطة ســــدود اربعــ بواســ
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راه وســـــــد صـــــــان الحجـــــــر وهـــــــذ  الســـــــدود تعمـــــــل بـــــــالطين الصـــــــوا ى 

واللــــــب  والاخشــــــاب وكــــــل منهــــــا يعطــــــي ميــــــا  اللَحــــــق حتــــــي يصــــــير 

تمـــــــام الـــــــر  وفيمـــــــا بعـــــــد يصـــــــير قطعهـــــــا بالكليـــــــة وتصـــــــرف الميـــــــا  

الزائـــــدة بـــــالبحير وفــىـــ بعـــــغ الســـــنين التـــــى يكـــــون النيـــــل فيهـــــا قلـــــيلَ 

يبقــــى الســــد الاخيــــر وهــــو ســــد صــــان الحجــــر علــىــ مــــا هــــو عليــــه ا ـــىـ ان 

 ".ترد ميا  ثانى سنة

 

بشـــــكل بحـــــر مـــــويي  عـــــنذكـــــر علـــىــ مبـــــاره  وبـــــذلك فقـــــد إنتهـــــى هنـــــا

عـــــن  نقـــــا  مهمـــــة قـــــد أشـــــار إليهـــــاوالـــــذى يهمنـــــا هنـــــا عـــــدة ، مفصـــــل

مدينــــة ههيــــا وتأصــــيلها التــــاريخى فنجــــد أنــــه ذكــــر فــــروع تــــم حفرهــــا فـىـــ 

مــــــــن زمـــــــن أمـــــــا محمــــــــد علــــــىـ أو الخـــــــديوى اســــــــماعيل وهنـــــــا يكـــــــون 

اضــــ  أن بحــــر مــــويي الــــذى يمــــر بمدينــــة ههيــــا هــــو موجــــود بالفعــــل الو

ن فـــىـــ ذكــــــر ابــــــور أ اً يضــــــأ  ـــــىـ مصــــــر ونجــــــد إقبــــــل دخــــــول محمــــــد علــــىــ 

حســـــــب الإســـــــتخدام فــــيـــ الـــــــرى ميـــــــا  وتنقيهـــــــا الالميـــــــا  التـــــــى تنقـــــــل 

الميـــــا  مـــــن البكـــــوات او  صـــــحاب ابـــــوارأســـــماء أالزراعـــــة كانـــــت تـــــذكر و

ــا  البشــــوات وهــــذا يوضــــ  ايضــــا انــــه عنــــد ذكــــر ابــــوار مدينــــة ههيــــا ذكرهــ

ــه  ــد قوتــ ــين واحــ ــا اتنــ ــه  16بانهــ ــر قوتــ ــد اخــ ــدل  20وواحــ ــذا يــ ــان وهــ حصــ

علـــــىــ ان ارض المدينـــــــة كانـــــــت مســـــــاحتها كبيـــــــرة وتحتـــــــاج ا ـــــىــ ابـــــــوار 

قوتهــــــا كبيــــــرة لــــــرى تلــــــك الميــــــا  وذكرهــــــا بأنهــــــا موجــــــودة فــــىــ دائــــــرة 

الســـــنية الموجـــــودة فــىـــ ناحيـــــة المدينـــــة وكلمـــــة الـــــدايرة الســـــنية كانـــــت 

تطلــــــق علـــــىـ أمــــــلَه الملــــــك أو الخديــــــدوى او ســــــلطان البلــــــد والتــــــى 

ــارات  ــن عقـــ ــا مـــ ــا عليهـــ ــة بكـــــل مـــ ــا اراضـــــى الدولـــ ــا انهـــ تعنـــــى فـــىــ زماننـــ

ومبـــــانى وايضـــــا الاجهـــــزة الاداريـــــة مـــــن مـــــوظفين واداريـــــين ومحاســـــبين 
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وكتــــاب الـــــذين يشــــرفون علـــىــ اســــتثمارات واداراة هـــــذ  الاراضــــى مـــــع 

عـــــن ختلَف  مرافـــــق الصـــــيانة والتجديـــــد التـــــى تلـــــزم تلـــــك الأعمـــــال بـــــ

 ت ملــــــــــك لهــــــــــمالبشــــــــــوات والبكــــــــــوات التــــــــــى كانــــــــــأبــــــــــوار الخاصــــــــــة ب

العـــــزب والتوابـــــع فــىـــ منـــــاطق أخـــــرى والتـــــى كانـــــت تـــــتم فــيـــ  وعـــــائلتهم

ليهــــــا التــــــرع إراضــــــى ومــــــد ستصــــــلَ  مجموعــــــة مــــــن الأإعنـــــد شــــــراء أو 

راضـــــــى والتـــــــى تكـــــــون مســـــــاحتها ليســـــــت كمســـــــاحة لتـــــــروى تلـــــــك الأ

ــة  ــون تابعـــ ــرة فتكـــ ــنية الكبيـــ ــةالاراضـــــى الســـ ــارة الدولـــ ــك  لنظـــ ــن ذلـــ ومـــ

ــد ــ   قـــ ــاً أ وضـــ ــت أ يضـــ ــر كانـــ ــد علــــىـ مصـــ ــول محمـــ ــت دخـــ ــى أن وقـــ راضـــ

ملَكهـــــــم أراضـــــــيهم وأحـــــــرار يعملـــــــون فــــىـــ أمدينـــــــة ههيـــــــا ومـــــــن عليهـــــــا 

 كما تسمى الْن. بئو الضراأ خذ منهم الجبايةأالخاصة والدولة ت
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اريخيَّة عام   م 1798رحِْلَة فيِ الوثائق التَّ

  التاريخيــــة عنــــد علــىــ مبــــاره الوثــــائقنتقلنــــا فيمــــا هــــو أقــــدم مــــن إوقــــد 

ــرهاالوإ ــــىـ  ــة التـــــي نشـــ ــائق التاريخيـــ ــية  ثـــ ــاء الحملـــــة الفرنســـ ــد علمـــ بعـــ

م إ ـــىـ أن 1798علـــىـ مصــــر فــيــ عــــام  حملــــة عســــكريةلبــــدء  خططــــوا أن

ــام  إنتهــــت ــر فــيــ عــ ــوا مــــن مصــ ــتهم وخرجــ ــن 1801حملــ ــان مــ م والتــــي كــ

كتـــب التـــاريخ  الكثيـــر مـــنالواضـــ  أن هـــذ  الحملـــه عكـــي مـــا ذكـــر فـيــ 

لتنهــــــــب مــــــــن ثرواتهــــــــا فقــــــــ  بأنهـــــــا كانــــــــت أرضــــــــها أن تحتــــــــل مصـــــــر 

وتصــــــــــبا ثقافتهــــــــــا الجديــــــــــدة عليهــــــــــا بعــــــــــد إنتهــــــــــاء عصــــــــــر الملــــــــــوه 

ــة وتكـــــــــوين  ــورة الفرنســـــــــية الثانيـــــــ ــيين فـــــــيــ الثـــــــ إمبراطوريـــــــــة الفرنســـــــ

ــر  فرنســـــية  فــيـــ هـــــذ  الحملـــــهجديـــــدة ولكـــــن مـــــن رريتـــــي لهـــــا فقـــــد ظهـــ

ــرة  ــرى كثيــ ــراض أخــ ــتأأــ ــا كانــ ــن أنهــ ــرأم مــ ــيرة  علـــىـ الــ ــرة قصــ ــم ففتــ لــ

تســــتغرق أيــــر ثــــلَه ســــنوات ولكــــن كــــان مــــن الواضــــ  أنهــــا كــــان معــــد 

ــا  ــابقة لهـــ ــرة ســـ ــاب مـــــن ســـــنوات كثيـــ وكانـــــت فـــيــ أولويـــــات أحـــــلَم الشـــ

 واقعيــــةســــبب الحملــــة الأة الفــــات  الجديــــد نــــابليون بونــــابرت فلدراســــ

بعـــــــغ  دراســـــــةالإنتقـــــــال إ ــــــىـ فــــيـــ هـــــــذا الوقـــــــت بالتحديـــــــد لابـــــــد مـــــــن 

الْلات التكنولوجيـــــه   ومتابعـــــة تتطـــــور ظهـــــورتـــــاريخ أوروبـــــا  النقـــــا  فــىـــ 

ــة  ــتخدمه الحديثـــ فـــيــ الصـــــناعة والزراعـــــة والـــــرى وتوســـــع ســـــواء المســـ

ــا ــة فــيــ نفوذهــ ــة البريطانيــ ــر مــــن شــــمل  والــــذى ،المملكــ دول علـــىـ الكثيــ

العــــــالم المختلفــــــة مســــــتغلة ثــــــروات العــــــالم لبنــــــاء مملكــــــة بريطانيــــــا 

ــا الشــــــمي  ــة التــــــي لا تغيــــــب عنهــــ ــراً لإتســــــاع مســــــاحتها الجغرافيــــ نظــــ

ــرات الــــدول  عــــن طريــــق نهــــب ــا خيــ ــيا وأوروبــ ــا وآســ ــد فـيـــ إفريقيــ ــدأ فقــ بــ

والتطلــــع هــــو الْخــــر فـيـــ  ســــتهوا  النظــــرإ بعــــد أننــــابليون  حلــــم تشــــكيل

نهــــا لأ الســــيطرة الكاملــــة علــىــ قــــارة إفريقيــــا وليســــت مصــــر فقــــ  نظــــراً 
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القــــــارة التــــــي تملــــــك الكثيــــــر مــــــن المــــــوارد الطبيعيــــــة الغيــــــر مســــــتغلة 

نتــــــــاج عمليــــــــة الإ أن يســــــــتفيدوا منهــــــــا فـــــىـــ والتــــــــي لا يعــــــــرف ســــــــكانها 

ــانع الجديــــدة ــه  داخــــل المصــ ــتم الســــيطرة عليــ ــان لابــــد مــــن طريــــق يــ فكــ

ــة أقــــل  ــل تلــــك الثــــروات بتكلفــ ــتخدم فـىـــ نقــ  ـــىـ إأو خلقــــه والــــذى سيســ

ــا ــانع أوروبـــ ــي عرفـــــت  مصـــ ــاج والتـــ ــام الإنتـــ ــدأت نظـــ ــل وبـــ ــيم العمـــ تقســـ

فكــــــان أول إشــــــارة علــــىــ  فـــيـــ الصــــــناعة والتجــــــارةجديــــــد نهضــــــة عصــــــر 

الدولـــــة مصـــــر هـــــى قـــــد أشـــــار إليهـــــا فــيـــ قـــــارة إفريقيـــــا خريطـــــة أحلَمـــــه 

كمــــل وجــــه  فهــــى تقــــع الوحيــــدة التــــي تســــتطيع أن تقــــوم بــــذلك علـــىـ أ

ــو  ــا فهـ ــر فيـــ إفريقيـ ــول نهـ ــر النيـــل أطـ ــا نهـ ــر بهـ ــارة التـــي يمـ فيـــ شـــمال القـ

ــ ــر يقطــــع إحــ دى عشــــر دولــــة تســــمى دولُ حــــوضِ النيــــل وهــــو أطــــول نهــ

ــا حـــــوا ى  ــذلك فهـــــو يعتبـــــر خـــــ   6.650فـــيــ العـــــالم بطـــــول يبلـــ كـــــم وبـــ

الوصــــــل والـــــــراب  المـــــــا ى الوحيـــــــد الــــــذى ســـــــيكون قـــــــادر علـــــىــ جلـــــــب 

الثـــــــروات مـــــــن كـــــــل دول إفريقيـــــــا لينقلهـــــــا حتـــــــى يصـــــــل إ ــــــىـ البحـــــــر 

مَّ ســـــيكون الطريـــــق الأســـــهل والأمـــــن فهـــــو مســـــتقرة  ــَ نْ ثـــ ــِ المتوســـــ  مـــ

ــرى  ــرق الأخـــ ــل الطـــ ــن كـــ ــتظم عـــ ــه بشـــــكل منـــ ــر فيـــ ــا  تمـــ ــه والريـــ أمواجـــ

التـــــــــي تجبــــــــــر البحـــــــــارة والســــــــــفن بــــــــــأن تعبـــــــــر المحــــــــــي  الأطلنطــــــــــي 

ــاء الصـــــال  الغيـــــر مســـــتقر والـــــذى  المعـــــروف باســـــم طريـــــق رأف الرجـــ

مَّ  يأخــــذ زمنــــاً طــــويلًَ ليقــــوم فـيـــ نهايــــة طريقــــه لنقلهــــا إ ــىــ أوروبــــا ومــــن ثــــَ

ــة ا ــان أــــــرض الحملــــ ــا فكــــ ــذا الطريــــــق إ ـــــىـ فرنســــ ــة هــــ لأساســــــى دراســــ

ــا ى الطبيعـــــــــي الغيـــــــــر مســـــــــتغل إلا فــــــيـــ الـــــــــرى والزراعـــــــــة وهـــــــــل  المـــــــ

ســــــيكون قــــــادر علــــىــ الإســــــتثمار فيــــــه لنقــــــل المــــــواد الخــــــام والثــــــروات 

 .بزالطبيعية الأساسية عبر هذا النهر الع
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 ( 1)خريطة رقم   - (3)شكل رقم 

ــيقوم  ــال وعنــــدها ســ ــل البــــديل والــــذى  بتنفيــــذأم ســــيكون أيــــر فعــ الحــ

مـــــن  المـــــزارعينالقـــــارة وتحديـــــداً مـــــن ب ســـــتغلَل ســـــكان فيـــــه ســــيقوم 

فـــيـــ شــــــق قنــــــاة الســــــويي لتكــــــون المعبــــــر  مصــــــر والنوبــــــة والســــــودان

ــاً  البحـــــــر الأحمـــــــر بـــــــالبحر الأبـــــــيغ  المـــــــا ى البـــــــديل الـــــــذى يـــــــرب  أيضـــــ

ــا ي  ــه وبالتــــ ــي تزيــــــد كثافتــــ ــ  والتــــ ــل ويالمتوســــ ســــــهل ســــــيكون أفضــــ

بشـــــــكل أســـــــهل الفيزيـــــــا ى قـــــــانون الطفـــــــو  مســـــــتغلًَ  مـــــــن إســـــــتخدامه

وأيســـــــر فـــــيــ مياهـــــــه المالحـــــــة عـــــــن نهـــــــر النيـــــــل العـــــــزب واضـــــــعاً فـــــيــ 

كبـــــر  الحســـــبان مـــــا ســـــيحتاجه مـــــن وقـــــت وتكـــــاليف إســـــتثمار أعلـــىــ وأ

ــارة المصــــــــــرية القديمــــــــــة  ــة تــــــــــاريخ الحضــــــــ ــافة أيضــــــــــاً لدراســــــــ بالإضــــــــ

ــارة الفرعوي ــم الحضـــــــ ــهورة ب ســـــــ ــزال والمشـــــــ ــي لا تـــــــ ــار التـــــــ ــةو والْثـــــــ نـــــــ



43 
 

ــودة حتــــــى الْ ــة كيــــــف تطــــــور الإنســــــان علـــــىـ موجــــ ن كمــــــا هــــــي لدراســــ

ــدار هــــذا الــــزمن ليصــــنع هــــذ  الحضــــارة القديمــــة والضــــخمة التــــى لا  مــ

مثيـــــل لهـــــا فكـــــان مـــــن أهـــــم ركـــــائز علمـــــاء الحملـــــة الفرنســـــية أن قـــــام 

ــين و ــؤرخين والمهندســــــ ــدة البجلــــــــب المــــــ ــاء فــــــيــ عــــــ ــن العلمــــــ ــر مــــــ كثيــــــ

ــق هــــذ   ــا  دراســــة وتوثيــ ــم دور كبيــــر فــيــ نجــ ــة كــــان لهــ ــالات مختلفــ مجــ

الحملــــة فتركــــوا لنــــا كتــــاب رائــــع مكــــون مــــن أربــــع مجلــــدات قــــاموا فيــــه 

ــكل علمـــــي  ــافي بشـــ ــأثير  الثقـــ ــرى وتـــ ــر المصـــ ــة القطـــ ــيلبدارســـ  بالتفصـــ

عنـــــــــوان  تحـــــــــتوقـــــــــد ذكـــــــــروا علمـــــــــاء الحملـــــــــة فــــــيـــ المجلـــــــــد الثالـــــــــث 

مســــــــــتخل   دراســــــــــة عــــــــــن الحالــــــــــة القديمــــــــــة والحديثــــــــــة ل قــــــــــاليم 

ــه عــــن  ــدأ حديثــ ــث بــ ــالو  حيــ ــيو مــ ــه المســ ــفلى كتبــ ــر الســ ــرقية لمصــ الشــ

بـــــأن كـــــل الكتـــــب الجغرافيـــــه تحـــــدثت علــــىـ أن مصـــــر  مـــــا ذكـــــر قـــــديماً 

رشـــــيد كـــــان بهـــــا ســـــبع أفـــــرع مـــــن نهـــــر النيـــــل لـــــم يبقـــــى منهـــــا إلا فـــــرع 

احــــــوال مصــــــر وطريقــــــة وذكــــــر فيهــــــا عــــــن  ودميــــــا  وبدراســــــة الأمــــــاكن

ــر  ــا كـــــان أرضـــــه الاساســـــى الغيـــ ــاهر الثقافـــــة ومنهـــ حيـــــاة شـــــعبها ومظـــ

معلــــن ان يبحــــث عــــن طريـــــق مجــــرى مــــا ي يمـــــر بافريقيــــا حتــــى ينقـــــل 

ن يبحـــــث عـــــن أول المحـــــاولات أفكـــــان  افرنســـــ جمهوريـــــةثرواتهـــــا ا ــــىـ 

 ً بجميــــع مــــدن  مــــاراً  مجــــرى النيــــل باســــتقامته مــــن فــــرع رشــــيد شــــمالا

ــاة مصــــــــر المطلــــــــة علــــــىــ نهــــــــ ر النيــــــــل وفـــــىـــ الشــــــــرق فـــــىـــ منطقــــــــة قنــــــ

الســــــويي لدراســــــة كاملــــــة قبــــــل ان يســــــتعمر مصــــــر ويبــــــدأ فـــىـــ تنفــــــذ 

 .الذى أعلنه فيما بعدمشروعه 

مدينـــة ههيـــا  هـــذ  الدراســـةفكـــان مـــن ضـــمن المـــدن التـــى وجـــدتها فـىــ 

وقـــد تنــــاول ذكرهــــا لأنهـــا كانــــت جــــزء مـــن الــــبلَد التــــي يمـــر بهــــا مجــــارى 

 فـــــذكر فـــيــ المجلـــــد الثالـــــث فـــىــ تطـــــل علــــىـ بحـــــر مـــــويي  مائيـــــة فهـــــى
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مســـــتخل  مـــــن دراســـــة عـــــن   ــــىـ شـــــرق الـــــدلتا تحـــــت عنـــــوانإرحلـــــة 

ــر الســـــــــفلى  ــاليم الشـــــــــرقية لمصـــــــ  ،الحالـــــــــة القديمـــــــــة والحديثـــــــــة ل قـــــــ

تـــــذكر كـــــل المؤلفـــــات القديمـــــة التـــــي تتحـــــده عـــــن جغرافيـــــة و فيقـــــول

يصــــــب مياهــــــه فــــيــ البحــــــر عــــــن طريــــــق ســــــبعة  مصــــــر أن النيــــــل كــــــان

مصــــبات لكــــن الجغــــرافيين المحــــدثين لا يعرفــــون بعــــد ســــوى فــــرعين 

لهــــذا النهــــر همــــا فــــرع رشــــيد وفــــرع دميــــا  ، لأنهمــــا الفرعــــان الوحيــــدان 

اللــــذان يمكــــن عــــن طريقهمــــا اختــــراق الأقــــاليم التــــي يمــــران بهــــا والتــــي 

 . لاتزال تحتف  بظلَل التحضر وذلك بتأثير حركة التجارة

ــالرأم مـــــــن الانتقـــــــادات الهامـــــــة التـــــــي قـــــــدمها العلَمـــــــة الجغرافـــــىــ  وبـــــ

ــل فــــ ن أبحاثــــه هــــو نفســــه عــــن آثــــار مصــــبات النيــــل  (d'Anville)دانفيــ

ــد  ــدمها بعـــ ــة التـــــي قـــ ــا أن الخريطـــ ــيء، كمـــ ــم تفـــــغ إ ــــىـ شـــ ــبعة لـــ الســـ

 أبحاه عديدة تمتلىء بالأخطاء وبالمعلومات أير الدقيقة.

ــذا هـــــو هيـــــرودت  ــون مـــــدعاة للدهشـــــة فهـــ ــن الأمـــــر لا ينبغـــــى أن يكـــ لكـــ

ــبلَد يخطـــــىء فـــىــ  ــن هـــــذ  الـــ ــر مـــ ــزء الأكبـــ ــو الـــــذى جـــــاب الجـــ نفســـــه وهـــ

ــم  ــد اســـ ــذلك فـــيــ تحديـــ ــذ  وكـــ ــبعة هـــ ــروع النيـــــل الســـ ــد بعـــــغ فـــ تحديـــ

ــا  ــان يجوبهــ ــي كــ ــرة التــ ــبلَد فــىــ الفتــ ــت الــ ــث كانــ ــر، حيــ ــدن مصــ بعــــغ مــ

فيهـــا هــــذا المــــؤرخ خارجــــة للتــــو مـــن حــــرب طويلــــة ممــــا جعــــل الظــــروف 

 .جغرافية أير مواتية للقيام بملَحظات

 وعنـــــدما كلفـــــت فـــيــ أشـــــهر الحملـــــة الأو ــــىـ ومعـــــى المســـــيو فيفـــــر

M.Fèvre)   باستكشــــــاف الــــــدلتا والأقــــــاليم الشــــــرقية لمصــــــر الســــــفلى

، واتتنـــــــي الفرصـــــــة لاجتيـــــــاز تلـــــــك الـــــــبلَد مـــــــع قـــــــوات كافيـــــــة لحمايـــــــة 

أبحــــاسى وســــأكتفى هنــــا بالحــــديث عــــن الفــــرع التانيســــي الــــذ  عثــــرت 
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عليــــه وعبرتــــه بكــــل امتــــداد ، وهــــو أقصــــى فــــروع النيــــل الشــــرقية التــــي 

 .حتى اليوم ماتزال باقية

كـــــان يوجـــــد بـــــين هـــــذا الفـــــرع وبـــــين خلـــــي  الســـــويي الفـــــرع البيلـــــوز  

ــالحاً  ــزال صـ ــان مـــا يـ ــذ  كـ ــذى اختـــرق  الـ ــر الإســـكندر الـ للملَحـــة فـيــ عصـ

ــاد يكــــــــون  ــه الْن يكــــــ ــرع، لكنــــــ ــذا الفــــــ ــر عــــــــن طريــــــــق هــــــ أســــــــطوله مصــــــ

ــاً  ــزال قائمــ ــر لايــ ــبه علـــىـ البحــ ــان مصــ ــحراء وإن كــ ــال الصــ ــاً برمــ  مطموســ

ــة  ــوز القديمـ ــن بيلـ ــرات عـ ــع مـ ــدار أربـ ــد بمقـ ــع أبعـ ــه يقـ ــن أنـ ــرأم مـ علــىـ الـ

ــا كانــــــت ــترابون كمــــ ــن ســــ ــد طــــــرف   Strabonس فــــىــ زمــــ ــع عنــــ فهــــــى تقــــ

الترجمــــــــة العربيــــــــة للكلمــــــــة  ســــــــهل يســــــــميه العــــــــرب الطينــــــــة وهــــــــى

 ." أ  الطين Pelos اليونانية بيلوز

ــن هنــــا  ــان شــــكل النيــــل ومــ ــة الفرنســــية كــ ــتنت  أن فــيــ زمــــن الحملــ نســ

كمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــروف الْن وأن هيــــــــــرودوت الــــــــــذى عــــــــــا  فـــــــيـــ فتــــــــــرة 

إضــــــطراب وحــــــروب الفــــــرف علــــىــ مصــــــر فـــيـــ أواخــــــر زمــــــن المصــــــريين 

يرات القــــــدماء كانــــــت أبحــــــاه مســــــيو مــــــالو وهيــــــرودوت مدعومــــــة بتــــــأث

وأيـــــدولوجيات دينيـــــة خاضـــــعة لنظــــــرة المحتلـــــين ســـــواء مـــــن الفــــــرف 

ــرائيليات الغيــــــر  ــا ذكــــــر فــــيــ الإســــ ــا مــــ ــين مضــــــاف إليهــــ ــن الأوروبيــــ أو مــــ

ــع  ــماء خاطئــــــة علـــــىـ البلــــــدان ومواقــــ حقيقيــــــة ولــــــذلك كــــــان يضــــــع أســــ

خاطئــــــة أيضــــــاً علــــىــ مجــــــارى الميــــــا  فـــيـــ فــــــروع النيــــــل الشــــــرقية وفـــىـــ 

 ويقول : ،الدلتا بشكل محدد ثم يتابع عن تكهنات فرضية منه

ــون الفـــــرع التانيســـــي و  وهـــــو الفـــــرع الثـــــانى عنـــــد  -كـــــان ينبغـــــي أن يكـــ

ً  -البــــــدء مــــــن جهــــــة الشــــــرق  كثــــــر بعــــــداً عــــــن  أفضــــــل حــــــالا حيــــــث هــــــو أ

ــحراء ولـــو كـــان هـــذا الفـــرع قـــد ظـــل حتـــى اليـــوم لكـــان بمقـــدور  أن  الصـ

ولكــــــي نعثـــــــر  منفــــــذاً جديـــــــداً للتجــــــارة وللَتصــــــالاتكموجــــــوداً  يصــــــب 
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علـــىـ آثـــــار هـــــذا الفـــــرع مـــــن فـــــروع النيـــــل، ولكـــــي نحـــــدد موقعـــــه، رحلنـــــا 

القــــــاهرة مــــــع كتيبــــــة قويــــــة محــــــاذين فــــــرع النيــــــل الــــــذى ينتهــــــى عنــــــد 

الثالـــــث مـــــن مســـــيرتنا وصـــــلنا إ ـــىــ مشـــــارف ولايـــــة م دميـــــا ، وفــىـــ اليـــــو

قليــــوب التــــى تنتهــــى عنــــد أتريــــب، وقــــد بنيــــت هــــذ  القريــــة الصــــغيرة 

علـــىــ طـــــرف خرائـــــب مدينـــــة كانـــــت تحمـــــل نفـــــي الاســـــم والتـــــي يبـــــدو 

ــمة لأحـــــــد  ــة حيـــــــث كانـــــــت عاصـــــ ــة مرموقـــــ ــا كانـــــــت تحظـــــــى بمكانـــــ أنهـــــ

ــاليم ــا  الأقـــ ــول خرائبهـــ ــا طـــ ــها  ١٦٠٠ويبلـــ ــر وعرضـــ ــر ۱٥۰۰متـــ ــد  ،متـــ وقـــ

ــابين  ــاكم، وهــــــو يقــــــع فـــيـــ المنطقــــــة مــــ ــر الحــــ أرشــــــدنا النــــــاف إ ـــــىـ قصــــ

ــن  ــد أى مـــــ ــف بعـــــ ــم يكتشـــــ ــومي ولـــــ ــدان العمـــــ ــر والميـــــ ــارع الكبيـــــ الشـــــ

ــن الرخـــام عنـــد  ــر علــىـ كتـــل مـ ــدعى الســـكان أنـــه يعثـ ــلَل القصـــر ، ويـ أطـ

ــر القيــــام بأيــــة عمليــــات ــوا  حفــ ــتنت  نحــــن مــــن ذلــــك أنهــــم قــــد حولــ ونســ

كـــــل مـــــا وجـــــدو  فـــيــ أيـــــديهم مـــــن حجـــــارة إ ــــىـ جيـــــر وأن كـــــل الأحجـــــار 

ــت توجــــد وســــ  أنقــــاض المدينــــة قــــد لقيــــت نفــــي  الجيريــــة التــــي كانــ

 المصير.

ــرون  ــار التــــــي يعثــــ ــع كــــــل الأحجــــ ــادة هــــــؤلاء الســــــكان مــــ وتلــــــك هــــــى عــــ

ــن المحــــاجر  ــدة عــ ــدن القديمــــة، البعيــ ــا فــيــ كــــل المــ ــد شــــاهدنا  عليهــ وقــ

كـــــــــذلك فــــــىـــ خرائـــــــــب هـــــــــذ  المدينـــــــــة بقايـــــــــا بعـــــــــغ أفـــــــــران الجيـــــــــر س 

وثمــــــــة آثــــــــار لــــــــبعغ القبــــــــاب الصــــــــغيرة توجــــــــد تحــــــــت  -الجيــــــــارات   

 . الأرض

قامـــــة  ۱۰۲۰ألـــــوة س  ٢٠يقـــــول ســـــترابون إن محيطـــــة بيلـــــوز كـــــان يبلـــــا 

 ياردة   . ٦٨٠ -

ــوار بيلــــوز ــذا هــــو طــــول أســ ــع، ويضــــيف ســــترابون أن هــــذا  وهــ فــيــ الواقــ

الســــور كــــان يقــــع علــىــ نفــــي هــــذ  المســــافة مــــن جهــــة البحــــر، واليــــوم، 
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وتشـــــبه تلـــــك  يـــــاردة ٨٠٠٠الطينـــــة يبعـــــد عـــــن بيلـــــوز سبالوظـــــة  بــــــ  فـــــ ن

ــاهم  ــوم موتـــ ــاهرة اليـــ ــكان القـــ ــا ســـ ــدفن فيهـــ ــذ  والتـــــي يـــ ــد كانـــــت هـــ لقـــ

علــىـ وجــــه التقريـــب مقــــابر، وكــــان الشـــارع الكبيــــر الـــذ  مــــايزال ظــــاهراً 

الحــــد كبيــــر يــــؤدى عموديــــاً إ ـــىـ النيــــل الــــذ  تبلــــل مياهــــه أطــــراف هــــذ  

وثمــــة شــــارع آخــــر أقــــل أهميــــة يختــــرق المدينــــة مــــن الوســــ  ، الخرائــــب

ــاً إ ــــ ــخ مــــن  الشــــمالى ذاهبــ  توجــــد قريــــة مــــوييهنــــا وعلـــىـ بعــــد فرســ

ــن  ــزء مـــ ــة هـــــى جـــ ــذ  المنطقـــ ــرة وهـــ ــة كبيـــ ــم لترعـــ ــو نفـــــي اســـ ــذا هـــ وهـــ

تســـاع فـــرع دميـــا  فـىــ تلـــك الفتـــرة التـــي دخلنـــا فيهـــا إإمتـــدادها وكـــان 

ــة  ــوا ى ثلَثــــ ــان بحــــ ــد الفيضــــ ــمبر وبعــــ ــر مــــــن ديســــ أى فــــيــ التاســــــع عشــــ

ــا  ــهور  يبلــ ــا  ٣٠٠شــ ــة يبلــ ــذ  الترعــ ــاع هــ ــان اتســ ــا كــ ــر كمــ ــراً  ١٥٠متــ متــ

ــرعة  ــرق بســ ــمال الشــ ــر المتجهــــة إ ـــىـ الشــ ــا  النهــ ــزء مــــن ميــ ويجــــرى جــ

ــم  ــة لــــ ــذ  الترعــــ ــة الأو ـــــىـ أن هــــ ــين للوهلــــ ــد ويبــــ ــرع الجديــــ ــذا الفــــ فــــيــ هــــ

تحفرهـــــــا يـــــــد الإنســـــــان وإنمـــــــا هـــــــي فـــــــرع النيـــــــل الـــــــذ  كـــــــان علـــــىــ أن 

كتشـــــف مجـــــرا  ، فشـــــواطئها مســـــطحة وفــىـــ مســـــتوى الســـــهل الـــــذى  ا

ولـــــم أســـــتطع أن أحصـــــل مـــــن الســـــكان علــــىـ أيـــــة معلومـــــات ، بـــــه رتمـــــ

ــا  ــبلَد التـــــي تعبرهـــ ــا عـــــن الـــ ــاً بأنهـــ كـــــدوا  ــــىـ جميعـــ ــد أ ــة فقـــ ــذ  الترعـــ هـــ

تضــــــيع فــــىـــ الأراضـــــــى علـــــىـ بعـــــــد مســـــــافة مــــــن منبعهـــــــا وأن الســـــــهل 

 يتردد عليه العربان البدو. الذ  ترويه

وقــــــد نزلنــــــا المســـــــافة ســــــتة فراســــــخ فــــيـــ هــــــذ  الترعــــــة دون أن نجـــــــد 

شـــــيئاً لافتـــــاً للنظـــــر علــــىـ شـــــواطئها  فالســـــهل الـــــذى تحترقـــــه يتكـــــون 

وهــــــــي تنــــــــت  القمــــــــ   مــــــــن أرض ســــــــميكة ومزروعــــــــة بشــــــــكل طيــــــــب،

ــب الســــكر، كمــــا يخترقهــــا عــــدد كبيــــر مــــن التــــرع  والــــذرة والقطــــن وقصــ

الفيضـــــان والتــــــي تحجـــــز فيهـــــا الميـــــا  بواســــــطة  التـــــي تمتلــــىـء وقـــــت
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ــرة ــة الكبيــ ــا فــيــ الترعــ ــد منبعهــ ــاطر أقيمــــت عنــ ــا  قنــ ــع دنوهيــ ــد مرتفــ وعنــ

، أمـــــا ي تتفـــــرع الترعـــــة إ ــــىـ فـــــرعين، وقـــــد ســـــرنا نحـــــن فــىـــ الفـــــرع الشـــــرق 

الفــــرع الثـــــانى فينقســــم إ ـــىــ عــــدة جـــــداول تنضــــم كلهـــــا فيمــــا بعـــــد إ ـــىــ 

 و.الفرع الذى كنا نجتاز 

وقـــــــد تحـــــــده فــــيـــ هـــــــذ  الفقـــــــرة مســـــــيو مـــــــالو بشـــــــكل تفصـــــــيلى عـــــــن 

قنــــوات الميــــا  وبحــــر مــــويي بالتحديــــد وقــــد زاد عليهــــا فــيــ بحثــــه عــــن 

القـــــــديم كمـــــــا ذكـــــــرت نظـــــــراً للمرويـــــــات  الفـــــــرع البيلـــــــوزى والتانيســـــــي

التــــي قــــد ســــمع عنهــــا فــيــ الإســــرائيليات فمــــن الواضــــ  هنــــا أنــــه كــــان 

ــاكن التــــي قــــد ســــكنها النبــــى موســــي  يحــــاول أن يبحــــث عــــن هــــذ  الأمــ

ــيف  ــديم التــــي إضــ ــد القــ ــا فــيــ كتــــب العهــ ــرأ عنهــ ــا قــ ــرائيل كمــ ــوم إســ وقــ

ــرأم  ــد علـــىـ الــ ــذ مــــن الشــــك والنقــ ــم تعــــد تأخــــذ حيــ ــا القداســــة ولــ عليهــ

ــدة  ــان بعيــــ ــب إلا فــــيــ أزمــــ ــم تكتــــ ــا لــــ ــن أنهــــ ــد مــــــيلَد مــــ ــدت بعــــ ــد إمتــــ قــــ

ــاهد  عيســــي النبــــي  ــا شــ ــزء الــــذى يكمــــل مــ ــذا الجــ ويكمــــل ذلــــك فــيــ هــ

 :ما يلى فيقول 

وقــــد لمحنــــا عنــــد نقطــــة انفصــــال هــــذين الفــــرعين خرائــــب هائلــــة قــــال و 

عنهـــــا الأهـــــا ى إنهـــــا تســـــمى تـــــل بســـــطة، فهـــــي إذن خرائـــــب بوباســـــاطة 

ــدة  ــا هنـــــاه بعـــ ــان، ولقـــــد مررنـــ ــا العربـــ ــد احتلهـــ القديمـــــة، فوجـــــدناها وقـــ

ــارة  ــاريخ العمـــــ ــة تـــــ ــع فـــــىــ دراســـــ ــون ذات نفـــــ ــا أن تكـــــ ــن لهـــــ ــان يمكـــــ مبـــــ

ــات  المصـــــــرية ــا كتابـــــ ــة مـــــــن الجرانيـــــــت تغطيهـــــ ــة كتـــــــل هائلـــــ كـــــــان ثمـــــ

هيروأليفيــــــــــة مشــــــــــوهة إن قلــــــــــيلَ أو كثيــــــــــراً . وكانــــــــــت هــــــــــذ  الكتــــــــــل 

ــة ولا يكـــــاد المـــــرء يســـــتطيع أن  ــة بطريقـــــة تبعـــــث علــــىـ الدهشـــ مكدســـ

يتصــــور أيــــة قــــوة أمكنهــــا أن تحطــــم هــــذ  الأحجــــار وأن تكدســــها هكــــذا 

ــا  واحــــدة فــــوق الأخــــرى، وقــــد قطــــع عديــــد مــــن هــــذ  ــار لاتخاذهــ الأحجــ
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ــار ضــــــخمة تركــــــت فـــيـــ   كأثاثــــــات وقــــــد رأينــــــا ركامــــــات كاملــــــة مــــــن أحجــــ

وقــــــد بنيــــــت  مكانهــــــا وذلــــــك بــــــلَ جــــــدال بســــــبب نقــــــ  وســــــائل نقلهــــــا

ــر الســـــــفلى  -هـــــــذ  المدينـــــــة  علــــــىـ  -ككـــــــل المـــــــدن القديمـــــــة فــــىـــ مصـــــ

ــا   ــوب ميــــ ــوق منســــ ــا فــــ ــي ترفعهــــ ــوب النبــــ ــن الطــــ ــرة مــــ ــاطب كبيــــ مصــــ

الفيضــــان، ويبلـــــا طـــــول قالـــــب الطـــــوب قـــــدماً واحـــــداً كمـــــا كـــــان عرضـــــه 

ــمكه يبلغـــــان نفـــــي الحجـــــم ولقـــــد اســـــتخدم الإســـــرائيليون وقـــــت  وســـ

ــاطب، وفــىــ فتــــرات عديــــدة مــــن  ــرهم فــىــ إنشــــاء وإقامــــة هــــذ  المصــ أســ

ســــفر الكتابــــة نــــراهم يشــــكون مــــن أنهــــم قــــد أرأمــــوا علـــىـ القيــــام بهــــذا 

ــن كـــــل الجهـــــات مـــــا بـــــين  ــطة مـــ ــل الشـــــاق ويبلـــــا اتســـــاع بوباســـ العمـــ

خلهــــــــا يقـــــــع وســــــــ  متـــــــر وثمـــــــة حــــــــوض واســـــــع فـــــيــ دا ١٤٠٠ - ۱۲۰۰

ــا كانــــت تســــمى فــىــ  ــا ويــــدعى هيــــرودت أن ديانــ المنشــــلت التــــي رأيناهــ

ــطة س ــة المصــــــرية بواســــ أوفيــــــد علـــــىـ هــــــذ  المدينــــــة    ، ويطلــــــق٢اللغــــ

ثــــار لعبــــادة القمــــر آاســــم بوباســــطة المقدســــة، وقــــد عثرنــــا فيهــــا علـــىـ 

ــو  ــة علـــىـ النحــ ــل شــــكل قبــ ــالنجوم ويمثــ ــع بــ ــر مرصــ ــة حجــ ــان ثمــ ــد كــ فقــ

الـــــذى نـــــرا  فــيـــ المعابـــــد وفـــــوق أحجـــــار الســـــقوف. وكانـــــت الاحتفـــــالات 

ــام فىـــ الواقـــع كـــل عـــام فىـــ هـــذ  المدينـــة وكـــان هـــو العيـــد  ــا تقـ بعيـــد ديانـ

الرئيســــى عنــــد المصــــريين، كمــــا كانــــت تتجمــــع فيهــــا أعــــداد هائلــــة مــــن 

ـــ  نســــــــــمة دون أن يــــــــــدخل  ۷۰۰,۰۰۰الأجانــــــــــب يقــــــــــدرهم هيــــــــــرودت بــــــــ

عــــــا مــــــن الأطفـــــال فـــيـــ هــــــذا التعــــــداد، وكــــــان هــــــذا العيــــــد فـــىـــ الواقــــــع نو

طقــــــــوف العربــــــــدة واللهــــــــو شــــــــبيها بأعيــــــــاد بــــــــاخوف عنــــــــد الأأريــــــــق. 

ويتحــــــده القــــــدماء عــــــن كميــــــات كبيــــــرة مــــــن النبيــــــذ كانــــــت تســــــتهلك 

ــاه ــي كــــان  هنــ ــاوات القطــــ  التــ ــة موميــ ــت تــــدفن فــىــ هــــذ  المدينــ وكانــ

ــانوا يقدســـــون بـــــه عجـــــول  يقدســـــها المصـــــريون بـــــنفي القـــــدر الـــــذى كـــ

ــا كـــــــانوا ينقلـــــــون موميـــــــاوات يقـــــــول صـــــــاحب القـــــــاموف  أبـــــــيي، وكمـــــ
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ــرية  ــا إحـــــدى المـــــدن المصـــ ــة بأنهـــ ــرية القديمـــ ــدان المصـــ الجغرافــيـــ للبلـــ

ــو ــديم هـــــ ــرى القـــــ ــة وان اســـــــمها المصـــــ ــة  Bastit Per القديمـــــ أى مدينـــــ

أمـــــــا اســـــــمها  Boulostls ، وكـــــــان اســـــــمها الرومـــــــي هـــــــوBastit الْلهـــــــة

ــان ــة فكــــ ــطة Bouloast بالقبطيــــ ــاتي بســــ ــوانين ابــــــن ممــــ ، ووردت فــــيــ قــــ

وتعــــرف اطلَلهــــا اليــــوم باســــم تــــل  خربــــتمــــن أعمــــال الشــــرقية، وقــــد 

ــطة، حيـــــث مبانيهـــــا تشـــــغل أرض حـــــوض التـــــل رقـــــم  بأراضـــــى  ۱۲بســـ

ــاريق ــرق الزقــ ــد جنــــوب شــ ــر واحــ ــو متــ ــد كيلــ  شــــوبك بســــطة علـــىـ بعــ

ــون  ــانوا ينقلـــــ ــد كـــــ ــوليي فقـــــ ــو بـــــ ــة إ ــــــىـ هرمـــــ ــول المقدســـــ ــذ  العجـــــ هـــــ

ــطة موميــــــاوات القطــــــ  المقدســــــة إ ـــــىـ  وتجــــــا  المدينــــــة، ثمــــــة  بوباســــ

جزيـــــــرة كبيـــــــرة يكونهـــــــا الفـــــــرع الـــــــذى تحـــــــدثنا عنـــــــه مـــــــن قبـــــــل، وكـــــــان 

القـــــــدماء يســــــــمون هــــــــذ  المدينــــــــة ميكفـــــــوريي وهــــــــى ولايــــــــة قائمــــــــة 

ــذ، بــــــذاتها كانــــــت تســــــكنها قبيلــــــة تخصصــــــت فـــيـــ صــــــنع الســــــلَ    وهــــ

ــة بــــــه أابــــــات كبيــــــرة مــــــن  المنطقــــــة اليــــــوم تضــــــم ســــــهلَ طيــــــب الزراعــــ

ــات  ــة القنايــــ ــا قريــــ ــن بينهــــ ــديدة الصــــــغر مــــ ــرى شــــ أشــــــجار النخيــــــل وقــــ

 و.التي منحت اسمها للفرع الغر ي من الترعة

مـــــالو فتـــــارة يســــق  أعيـــــاد بـــــلَد  فــيـــ  وقــــد أذا ألـــــواً وتـــــأثراً هنــــا مســـــيو

أوروبـــــا واليونـــــان علـــىــ الأعيـــــاد المصـــــرية ويـــــدعى أن عيـــــد ديانـــــا وعيـــــد 

ــا عيـــــد المصـــــريين القـــــدماء بـــــدون ســـــند أو دليـــــل واضـــــ   بـــــاخوف همـــ

إلا أوانــــــىــ النبيــــــــذ وهــــــــي كانــــــــت تصــــــــنع فـــــيـــ مصــــــــر كمــــــــا أخبــــــــر عنهــــــــا 

ــا  ــا تغلـــــــب فيهـــــ هيـــــــرودوت وكانـــــــت مشـــــــروب شـــــــعبى لـــــــم يكـــــــن كلهـــــ

ــوا   ــا واللــ ــاد الزنــ ــريين أعيــ ــم يعــــرف المصــ ــاء والســــكر ولــ شــــعور الإنتشــ

ــاً فــــــ ن  ــو علـــــىـ العكــــــي تمامــــ ــل هــــ ــل بــــ ــان مــــــن قبــــ ــا اليونــــ ــا عرفهــــ كمــــ

المصـــــريين لـــــم يعـــــددوا حتـــــى الزوجـــــات إلا بعـــــد دخـــــول العـــــرب مصـــــر 
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ــت تعاقـــــب المـــــرآة عليـــــه بـــــالموت وكـــــان ، وبالمثـــــل الزنـــــا ممنـــــوع وكانـــ

ا ممنوعــــة وكانـــــت مــــن ضـــــمن  فــــ ن الخيانــــة مـــــن الــــزوجين كانـــــت أيضــــً

ــوفى فــــيــ  ــؤال متــــ ــد ســــ ــوتى عنــــ ــاب المــــ ــدوها فــــيــ كتــــ ــي وجــــ ــئلة التــــ الأســــ

ــردوف  ــاز الفـــــ ــد لكـــــــى يجتـــــ ــن جديـــــ ــد المـــــــوت والبعـــــــث مـــــ ــة بعـــــ مرحلـــــ

الأبـــــدى وهـــــو عبـــــارة عـــــن مـــــزارع علــــىــ مـــــد البصـــــر مـــــن القصـــــب هــــــل 

خنـــــت زوجتـــــك وهـــــل تســـــببت لهـــــا فــيـــ أذى ومـــــن لا يجيـــــب علـــىــ هـــــذ  

الأســــــئله لا يســــــتطيع أن يعبــــــر إ ـــــىـ مــــــزارع القصــــــب ويعــــــذب عــــــذاب 

مـــــا وجـــــد عـــــن الكهنـــــة أو حكمـــــاء مصـــــر شـــــديد وقـــــد أيـــــد ذلـــــك أيضـــــا 

ــة   ــولالقديمـــــ ــة فأحـــــــب  فيقـــــ ــا  حتـــــــب: وإذا أردت الحكمـــــ ــيم بتـــــ الحكـــــ

ــ ــا ترعــــى بيتــــك، أطعمهــ كــــي شــــريكة حياتــــك، اعــــتن بهــ ــا ينبغــــي، ا ا كمــ

ــا ذراعيــــك،  ــا، أفــــت  لهــ ــا وأوفـيـــ لهــــا طلباتهــ ظهرهــــا واســــتر عليهــــا، عانقهــ

وادعوهــــــا لإظهــــــار حبــــــك لهــــــا اشــــــر  صــــــدرها وادخــــــل الســــــعادة إ ـــــىــ 

قلبهـــــا بطــــــول حياتهــــــا  فهــــــي حقـــــل طيــــــب لســــــيدها وإيــــــاه أن تقســــــو 

عليهــــا فــــان القســــوة خــــراب للبيــــت الــــذ  أسســــته فهــــو بيــــت حياتــــك 

ــاف   ــهو  وحــــ ــام الإلــــ ــا أمــــ ــئول عنهــــ ــام ء فأنــــــت مســــ ــا أمــــ ــد اخترتهــــ لقــــ

ــتجابت لـــــدعائك،  ــي اســـ ــة الْلهـــــة، التـــ ــي هبـــ ا، فهـــ ــا دمـــــت حيـــــً ــا مـــ عليهـــ

ــت بهــــا عليــــك وعليــــك تقــــديي النعمــــة إرضــــاءً لقلهــــةو  وحــــي  فأنعمــ

بللامهـــــا قبـــــل أن تتـــــألم أنهـــــا أم أولاده، إذا أســـــعدتها أســـــعدتهم، وفـــيــ 

ــة فـيـــ يــــده وقلبــــك فأنــــت  ــا أمانــ ــايتهم، أنهــ ــا رعــ ــا رعايتهــ المســــئول عنهــ

ا  ا وأبــــً أمــــام الإلــــه الأعظــــم، الــــذ  أقســــمت فـيـــ محرابــــه أن تكــــون لهــــا أخــــً

 وشريكًا لحياتهاو. 

متحكمًا   رئيسًا  تكن  ولا  للرجال:  حديثه  موجهًا  آني  الحكيم  قال  فيما 

منزل   في  واجبها  تؤدى  ممتازة  أنها  تعرف  إذا كنت  منزلها،  في  لزوجتك 
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الزوجية، فهي سعيدة وأنت تشد أزرها، ويده مع يدها أنت تعرف قيمة  

زوجتك وسعادتكما حين تكون يده بجوارها فكل زوج ينبغي أن يتحلي  

 بضب  النفي وهو يعامل زوجتهو. 

أردت ء فأحب شريكه    إذا  و   : ابنه  الحكيم سنب حتب فيوصي  أما 

حياتك اعتن بها تعتن ببيتك وترعاه، قربها من قلبك فقد جعلها الإله  

تؤما لروحك، إذا أسعدتها أسعدت بيتك، وإذا أسعدت بيتك أسعدت  

وعطرها   المفضلة  وزهورها  رينتها  ووسائل  بكسوتها  زودها  نفسك 

عكي عى بيتك ويعطر حياتك ويضفي عليها  الخاص، فكل ذلك سين

الضوء، إسعدها ما دمت حيًا فهي هبه الإله الذ  استجاب لدعائك بها،  

 فتقديي النعمة إرضاء للإله ومنعًا لزوالهاو. 

في   تأخذ  وكانت  بل  للرجل  مساوية  القديمة  مصر  في  المرآة  كانت  وقد 

الرجل   الزواج من  التي تطلب  الميراه ثلثى ميراه زوجها وكانت هي 

حتشبسوت   الملكة  عهد  في  حكمت  حتى  جداً  كبيرة  بمكانة  وحظيت 

التي   وباستيت  وسخمت  وحتحور  ك يزيي  الالْله  مرتبة  إ ى  ووصلت 

نت تل بسطة مقر لعاصمة دينية مهمة وبنى  تحده عنها مسيو مالو وكا 

ولا ننسي أن  فيها معبد ضخم حكم من خلَله مصر في فترات ماضية  

إن   فيها  فقال  والقط   والنجوم  للقمر  رسومات  قد شاهد  مالو  مسيو 

المصريين القدماء قد عبدوا القمر ولم يكن أيضاً هذا صحي  فتل بسطة  

نع وقد  الق   الإله  أو  بستيت  للإله  لأنه  كانت  فق   الخطأ  ذلك  في  ذر  

كل   وكانت  الوقت  هذ  في  بعد  عرفت  قد  تكن  لم  الهيروأليفية  الكتابة 

التفاسير في هذ  الفتر  مرهونه على نصوص دينية متواترة من الأجيال  

القديمة والصور والرسومات التي ربما تعبر عن خيالات من يربطها جنباً  

 :   لجنب وأما بخصوص ما قاله في هذ  الفقر 
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فى   و أسرهم  وقت  الإسرائيليون  استخدم  هذ     ولقد  وإقامة  إنشاء 

المصاطب، وفى فترات عديدة من سفر الكتابة نراهم يشكون من أنهم  

 ". قد أرأموا على القيام بهذا العمل الشاق

و بيجن  مناحم  أيضاً  كرر   وقد  وإفتراء  كذب  هذا  الوزراء  ف ن  رئيي 

في خطابه الشهير مع رئيي الجمهورية محمد أنور    الإسرائيلي الأسبق

لقاء مسجل  السادات أثناء التوقيع على معاهد  السلَم عندما قال في  

الكثير  بأن أجدادنا هم بناة الأهرام ! وتحتاج هذ  الفقرة التي يصدق فيها  

الحضارات   لصوص  وقد خصصت  من  والتفصيل  الحقائق  تقصي  من 

الكتاب ليوض  ذلك بشكل علمى مفصل مثبت بدلائل    في هذا جزءاً آخر  

سأختصرها   ربما  السرد  طويلة  ب قتضاب  وقرائن  أن  نقطتين  في 

الذين    الإسرائليين  ونصوصهم  لمعتقداتهم  طبقاً  مصر  دخولهم  عند 

ك هم عند دخولهم مصر  وأن   جيلثر من  يدعون منها هذا الكذب لم يمكثوا أ

مالو    ثم يذكر مسيو   كانت الأهرامات موجودة قبلهم بأكثر من ألف سنة 

 عن مدينة ههيا بعد مرور  عليها فيقول : 

توجد    وعلى و الشاطيء  نفي  وعلى   ، بوباسطة  من  فراسخ  ثلَثة  بعد 

مدينة صغيرة حديثة تسمى ههيا وهى محاطة بغابة كثيفة من النخيل  

، وعلى الرأم من أن أسمها كان مجهولا من كل الجغرافيين ومن أنها لم  

فيما يبدو    البلَد الذ  يعد متحضرا . ف نهاتكن معروفة في ذلك الجزء من  

كانت تضم سكانا كثيرين كما كانت توجد حول أسوارها زراعة ممتازة  

بها  المحيطة  البلدان  لدى  القريب من    ليست  النخيل  أابة  والجزء من 

في   وواحدة  المربع  زوايا  في  أربع  س  تخميسة  شكل  فى  يزرع  السكان، 

وتحا    الأوربية،  الحدائق  تلقاها  التي  العناية  تشبه  وبعناية  الوس  

يبل فتحات  وتعلو   المدينة  جيدة  حالة  في  وهو  أمتار  خمسة  ارتفاعه  ا 
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أبراج قوية مسلحة بصف مزدوج من متاريي الطوا ى وتعلو أبوابها التي  

 صنعت بشكل أسطوانى جزءاً من هذا السور . 

النهر    كثر تحضراً من جيرانهم ومنذ أادرنا  ويبدو سكان هذ  المدينة أ

التمرد  من  رو   يسودهم  السلَ ،  يحملون  مكان  كل  فى  الناف  وجدنا 

بيين  وأول أور  -ربما    - والضجر وفى هذ  المدينة ، وعلى الرأم من أننا كنا  

يمثلون أمام ناظرهم، خرج الناف فى شكل جمهور ليقدموا لنا الأطعمة  

رجلًَ  بينهم  من  نلم   وحتى    ولم  المدينة،  وإبتداء من ضواحي  مسلحاً 

الجزء الأدنى من الترعة، لاحظنا على الشاطئين وجود عدد كبير من الأبراج  

المبنية بلَ أبواب ولا نوافذ والتي تخترقها بعغ الطوا ي، وهذ  الأبراج  

الصحر  عربان  يلَحقهم  أو  يفاجئهم  عندما  للسكان  كمأوى  اء  تستخدم 

 لو. فيصعدون إليها بسلَلم من حبا

وقد وثق هنا مسيو مالو شكل المدينة وما كانت تحتويه وشكل النخيل  

العربان والتي كان يغيرون عليها من حين   إ ى ذلك أما بخصوص  وما 

قبائل بربرية تقطع رررف الفلَحيين    لْخر فقد وصفهم المؤرخين بأنهم

والطيور وما يصنعه الفلَحيين من    لتقتات منهم القم  والرز والمواشى

منتجات مثل السمن والأجبان وما إ ى ذلك وقد قدموا إ ى مصر من بلَد  

الصحارى البادية وتم إتهامهم بالذندقة وقد إمتازو بصفات النفاق وقد  

الْأعَْرَابُ   ﴿ بسم ء الرحمن الرحيم  سورة التوبة القرآن فى   في  تم ذكرهم

كُفْرًا  رَسُولهِِ    أشََدُّ  عَلَىٰ  أنَزَلَ ءَُّ  مَا  حُدُودَ  يعَْلَمُوا  ألَاَّ  وَأجَْدَرُ  ُ وَنفَِاقًا    وَءَّ

بَُّ  بكُِمُ     97س  حَكِيمٌ   عَلِيمٌ  يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَ خِذُ مَا  وَمِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ يَتَّ

عَلِيمٌ  سَمِيعٌ   ُ وَءَّ وْءِ  السَّ دَائرَِةُ  عَلَيْهِمْ  وَائرَِ  سالدَّ مَنْ  98  الْأعَْرَابِ  وَمِنَ    

باَتٍ عِنْدَ ءَِّ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ   خِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَيَتَّ

س رَحِيمٌ  أَفُورٌ  ءََّ  إنَِّ  رَحْمَتِهِ  فيِ   ُ ءَّ سَيُدْخِلُهُمُ  لَهُمْ  قُرْبةٌَ  إنَِّهَا     99ألََا 
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بِ حِْسَانٍ   اتَّبَعُوهُمْ  وَالَّذِينَ  وَالْأنَصَْارِ  الْمُهَاجِريِنَ  مِنَ  لُونَ  الْأوََّ ابقُِونَ  وَالسَّ

اتٍ تجَْرِ  تحَْتَهَا الْأنَْهَارُ خَالدِِينَ   ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّ رَضِيَ ءَّ

نْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ مُنَافِقُونَ  100فِيهَا أبَدًَا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ س   وَمِمَّ

بهُُمْ   فَاقِ لَا تعَْلَمُهُمْ نحَْنُ نعَْلمَُهُمْ سَنُعَذِّ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّ

خَلَطُوا      وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنوُبهِِمْ 101مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِ ىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ س

رَحِيمٌ   أَفُورٌ   َ إنَِّ ءَّ عَلَيْهِمْ  يَتُوبَ  أنَْ   ُ ئًا عَسَى ءَّ وَآخَرَ سَيِّ عَمَلًَ صَالحًِا 

إنَِّ  102س عَلَيْهِمْ  وَصَلِّ  بهَِا  وَتُزَكِّيهِمْ  رُهُمْ  تطَُهِّ صَدَقَةً  أمَْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ    

ُ سَمِيعٌ عَلِ َ هُوَ يَقْبَلُ  103يمٌ سصَلََتكََ سَكَنٌ لَهُمْ وَءَّ   ألََمْ يعَْلَمُوا أنََّ ءَّ

الرَّحِيمُ ﴾ ابُ  وَّ التَّ هُوَ   َ وَأنََّ ءَّ دَقَاتِ  وَيَأخُْذُ الصَّ عِبَادِِ   عَنْ  وْبةََ  صدق    التَّ

 ء العظيم

 

تم طرد كثير من العربان من مناطق مقاطعات الشرقية والقليوبية  وقد  

فى   كثير   مقاطات  أستوطنوا  فقد  بالصعيد  أخرى  ومناطق  والدقهلية 

وتحلى   أستوطن  من  ومنهم  أخرى  أزمنه  فى  كثيرة  معاره  بعد  مصر 

بصفات الأخلَقية للمصريين خصوصا بعد توليهم وظائف فى الدواوين  

والسلَطين   المماليك  على  مع  ونفوذ  قوة  لديهم  وأصب   المتعاقبة 

 ويكمل مسيو مالو فيقول :  الرعية

سهل ووس   ههيا  وراء  ترتفع    وفيما  بالمستنقعات  وملىء  منخفغ 

خرائب مدينة كانت تسمى قورب حسبما يذكر السكان وقد قامت في  

التماثيل   لأحد  وجذع  قدم  على  عثرنا  قد  هوربي   قرية  المكان  هذا 

الجرانيت،   من  وشظايا  الأعمدة  من  قطعاً  أيضاً  وجدنا  كما  الضخمة 

ساحتها تبلا ربع  وكانت هذ  المدينة فيما يبدو ضئيلة الأهمية وكانت م

تقدير  كثر  أ على  بوباسطة  وعلى   مساحة  ذلك  من  فرسخ  بعد  وعلى 
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الشاطىء المقابل توجد قرية تسمى كفر فورنيجة وينظر إليها فى هذ   

الجزء   لقوارب  يمكن  لا  إذ  المتحضرة  الأراضى  نهاية  باعتبارها  الجهات 

، كما لا   الترعة أن تجرر مطلقاً على أن تتقدم لما وراء ذلك  الأعلى من 

وخ    ذلك  من  لأبعد  تصعد  أن  كذلك  الأدنى  الجزء  القوارب  يمكن 

الترعة نفسها تفقد اسمها عند   الانفصا ل هذا شديد الوضو  لحد أن 

وتبدو القرى التي وجدناها بعد هذ    ليصب  اسمها بعد ذلك ترعة صان  

بجدران   مسورة  هناه  البيوت  وكل  الأبراج  من  كبير  عدد  وبها  النقطة 

وهم   السكان  فيها  ويسير  واحد،  باب  القرية سوى  لهذ   وليي  متينة 

تى عندما يمارسون أعمالهم في الحقول وإبتداء  مسلحون على الدوام ح

كثر من   الترعة في الضيق فلَ يعود يبلا أ   ٦٠من فورنيجة يأخذ اتساع 

متراً أما عمقها فيظل كما هو وقريباً من بحيرة المنزلة حيث تصب هذ   

بي  يقطع البلَد الواقعة  ر الترعة يبلا عمقها أربعة أمتار وإبتداء من هو

على كلَ الشطين عدد هائل من الترع والبره والمستنقعات التي تجعل  

بالا الصعوبة، ويحتف  بعغ هذ  الترعة بمياهه   من المواصلَت أمراً 

أشهر ثمانية  أو  ستة  الشاطيء   لمدة  على  اللبايدة  قرية  مواجهة  وفى 

الأيسر لمحنا بحيرة واسعة تتصل بالترعة عن طريق فروع عدة بمياهها  

وهي صالحة للملَحة الجزء من هذا الوقت    لمدة ثمانية أشهر فى العام 

وتمتد حتى أ ى داود ولا يفصل هذ  البحيرة عن بحيرة المنزلة إلا لسان  

اتصال بينهم أ   لم  ا  من الأرض وليي ثمة  هكذا في الأصل، وإن كنت 

أستطع العثور على الاسم الصحي  لهذ  القرية حيث لم يرد هذا الاسم  

 . في القواميي الجغرافية للبلدان المصرية التي رجعت إليها

وعلى بعد فرسخين من طرف الترعة وقبل أن تصب في بحيرة المنزلة  

ترتفع خرائب صان أوتانيي التي أعطت اسمها من قبل لهذا الفرع من  
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التي   النيل وتشتهر هذ  المدينة بكثرة عدد سكانها وبالمنشلت  فروع 

خلفها هناه ملوه مصر وبالمعجزات التى أتى بها موسى هناه قبل أن  

يغادر أرض مصر وترى هناه أيضاً مسلَت مقلوبة وقمم أعمدة تتشابه  

نقوشها مع النوع الكورنثى، كما يرى كذلك مبنى متهدم من الجرانيت  

ين وقد أستنتجنا أنه مقبرة ، وقد عثرنا فيها على بقايا  ئجز   ومنقسم إ ى 

لامع   بطلَء  مدهون  وبعضها  النعومة  بالا  طين  من  مصنوعة  زهريات 

مازال موجوداً حتى اليوم وقد عثرنا كذلك على طوب محروق من أنواع  

وإ ى   متعددة وعلى أجزاء من الزجاج والكريستال المصقول بشكل جيد

توجد صان  من  أير    الشمال  لكنها  الصالحية  إ ى  تؤدى  صغيرة  ترعة 

صالحة للملَحة إلا لمدة شهر واحد أما السهل الموجود فيما وراء هذ   

المدينة وفى بحيرة المنزلة فتخترقه أعداد هائلة من الترع تتقاطع فى كل  

البحيرة وتخترقها   الترعة إ ى  الاتجاهات وعلى طرف هذا السهل تدخل 

فرسخاً تظل خلَلها محتفظة بمجراها ولا تختل  برأم ذلك    ۱۲لمسافة  

كثر من المتر ، لذا ف ننا    - مياههما ، حيث لا يبلا عمق البحيرة هناه أ

وهكذا وصلنا إ ى أقصى الترعة بعد   نميز فى كل مكان مجرى هذ  الترعة

 أن تأكدنا بأنفسنا أنها صالحة للملَحة في كل أجزائها . 

وحسب المعلومات التي جمعناها فقد علمنا أنها لا تستخدم بالنسبة  

للسفن الكبيرة إلا لمدة ثمانية أشهر فى العام ، وبعد هذ  المدة يمكن  

ولكن   والخفيفة  الصغيرة  القوارب  فيها  تستخدم  فق   الوقت  لبعغ 

فق  فى الجزء الأدنى منها . ولمدة تسعة أشهر من العام تجرى ميا  النيل  

ة نحو بحيرة المنزلة ، وفى أثناء الأشهر الثلَثة الأخيرة من العام تمتد  بحري

هذ    ولتفادى   . الترعة  مستوى  من  الأدنى  الأراضى  إ ى  البحيرة  ميا  

الكارثة يبنى كل عام فى كفر مويي سد يمكث ثلَثة أشهر . وعلى الرأم  
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من هذ  الحيطة ، ف ن الميا  المالحة تطغى على الأرض لمسافة تبلا  

الفيضانات تصب     فراسخ  8إ ى    7من   المتأخرة من  الأوقات  أثناء  وفى 

الميا  أمام اللبايدة حيث لم يعد يوجد من ميا  الترعة إلا ما يبلا عمق  

 . قدم واحد مالحة تماماً 

تلــــك هــــي المعلومــــات التــــي اســــتطعنا أن نتــــزود بهــــا عــــن هــــذ  الترعــــة 

عمقهـــــا وعـــــن العـــــدد الهائـــــل مـــــن الخرائـــــب التـــــي  : عـــــن طولهـــــا وعـــــن

توجــــد علــىــ شــــطلنها ، ويكــــاد يكــــون مــــن المؤكــــد أن مجراهــــا هــــو نفــــي 

ــا، للبرهنــــــة علـــــىـ  ــن نســــــوق هنــــ ــي القــــــديم ولــــ ــرى الفــــــرع التانيســــ مجــــ

ذلـــــك، نفـــــي الملَحظـــــات التـــــي ســـــقناها فــيـــ مكـــــان آخـــــر كمـــــا أننـــــا لـــــن 

نقـــــدم أيضـــــاً أيـــــة ملَحظـــــة عـــــن مصـــــب هـــــذا الفـــــرع فــىـــ بحيـــــرة المنزلـــــة 

ــة التـــــي  ــة الواطئـــ ــن الترعـــ ــا مـــ ــتطيع أن نجنيهـــ ــدة التـــــي نســـ وعـــــن الفائـــ

ــا  يمكـــــن اســـــتخدامها للمواصـــــلَت مـــــن دميـــــا  ومـــــن الصـــــالحية ، لكننـــ

نكتفـــــى بــــــأن نلَحــــــ  فيمـــــا يتعلــــــق بمواصــــــلَت القـــــاهرة أنــــــه ســــــيكون 

وجـــــه مباشـــــرة مـــــن صـــــان عـــــن طريـــــق مـــــويي بـــــدلا مـــــن الأســـــهل أن نت

ــادى إنــــزال  ــذلك نتفــ ــرة المنزلــــة ، وبــ ــق بحيــ ــك عــــن طريــ ــتم ذلــ ــن أن يــ مــ

ــا مـــــن  ــا أيضـــــاً إ ــــىـ البحيـــــرة ثـــــم تحميلهـــ البضـــــائع فــىـــ دميـــــا  ثـــــم نقلهـــ

جديـــــد وســـــوف يكـــــون هـــــذا اقتصـــــاداً فـــىــ الوقـــــت وفـــىــ التكـــــاليف أمـــــا 

ــلة الســــــــهلة والمفيــــــــدة فهــــــــو  ــتخدام هــــــــذ  المواصــــــ ــبب قلــــــــة اســــــ ســــــ

الســــلب الـــــدائم الـــــذى يـــــدور هنـــــاه ، كمــــا أن أيبـــــة قـــــوة الحكومـــــة قـــــد 

ــدت  ــا تولــ ــان مــــن هنــ ــدر الإمكــ ــوا ذلــــك بقــ ــا ى علـــىـ أن يتحاشــ ــم الأهــ أرأــ

ــروب  ــذ  الحـــــ ــأت هـــــ ــا نشـــــ ــرى ، ومـــــــن هنـــــ ــو الأخـــــ ــة نحـــــ ــذ  مـــــــن قريـــــ هـــــ

 . الأحقاد من قرية الثقة بشكل تام الصغيرة التي خنقت
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ولــــو أن هــــذ  المنطقــــة البائســــة كانــــت فـىـــ حــــوزة شــــعب متحضــــر لكــــان 

ــبلَد ذا  ــل الـــ ــر وفـــىــ داخـــ ــر والبحـــ ــين النهـــ ــال الجديـــــد بـــ ــذا الاتصـــ مثـــــل هـــ

نفــــع هائــــل للتجــــارة ، ولكــــان قــــد ضــــم فــىــ وقــــت ســــريع إ ـــىـ الحضــــارة 

فرســــخا لايســــكنها إلا قــــوم همـــــ   ٥٠مســــاحة مــــن الــــبلَد تبلــــا حـــــوا ى 

لاهـــــــــم لهـــــــــم إلا شـــــــــن الحـــــــــروب المســـــــــتمرة، بينمـــــــــا تنقصـــــــــهم وهـــــــــم 

 و. يعيشون فوق هذا السهل الخصيب، الضرورات الأو ى للحياة

ــا بقســــــوة وألظــــــة لا لكــــــى  ــالو هــــــذ  الكلمــــــات علينــــ ويرمــــــى مســــــيو مــــ

ــنا بأننـــــا نحـــــن وأجـــــدادنا لســـــنا بقـــــوم  نهاجهمـــــه ونـــــرد دفاعـــــاً عـــــن أنفســـ

ــة ــن نعـــــــي  علــــــىـ ســـــــهل خصـــــــيب يحيطـــــ ــع  همـــــــ  ولا نحـــــ مـــــــن جميـــــ

ــا   ــا ء إيـــ ــد وهبنـــ ــر قـــ ــه نهـــ ــر بـــ ــر ويمـــ ــزرع الأخضـــ ــل والـــ ــات النخيـــ الجهـــ

ولـــــم نقـــــدر قيمتـــــه حتـــــى الْن ولكـــــن ربمـــــا يكـــــون هـــــذ  الكلمـــــات التـــــي 

ــل فـيــ  ــة فهـــى لاتقـ ــذ  المنطقـ ــد إ ــىـ هـ ــر مـــن جديـ ــذار لننظـ ــا ك نـ ــع علينـ تقـ

عــــــن الأمـــــــاكن المتحضــــــرة فــــيــ قلـــــــب التــــــى وهبهـــــــا ء لنــــــا طبيعتهــــــا 

ــا  المختلفـــــــةومـــــــدن العـــــــالم أوروبـــــــا  ولكـــــــن تحتـــــــاج إ ــــــىـ إدارة مواردهـــــ

وتطـــــوير نظـــــم التعلـــــيم والإهتمـــــام بالرعايـــــة وتخطيطهــــا بشـــــكل مـــــنظم 

ــه  ــكيل هويتــ ــد تشــ ــد يعيــ ــل جديــ ــق جيــ ــاعد علـــىـ خلــ ــي تســ الصــــحية التــ

ــا المعرفـــــــة لويـــــــنفغ الغبـــــــار عـــــــن حضـــــــارته  مـــــــرة أخـــــــرى ينهـــــــل منهـــــ

 .وتوضع في مكانتها الطبيعية التي تستحقهالتتقدم وتتطور 
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   (5شكل رقم )                                               (4شكل رقم )                      

 ميلبورن مدينة في استراليا  -Yarra River                 بحر مويي جنوب ههيا منطقة السراحنة
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اريخيَّة عام   م 1480رحِْلَة فيِ الوثائق التَّ

ــفينة الــــزمن إ ـــىـ  ــر محملــــوين علـــىـ ســ ــاريخ مصــ ــار مجــــدداً فــىــ تــ وبالإبحــ

ــن توثيــــــق  ــا مــــ ــد أن إنتهينــــ ــوراء بعــــ ــالو وعلمــــــاء الــــ ــيو مــــ ــه مســــ ــا كتبــــ مــــ

م إ ــــىـ 1798التـــــي إســـــتمرت مـــــن عـــــام ومصـــــر  عـــــنالحملـــــة الفرنســـــية 

ــام  ــر الدولــــــة المملوكيــــــة التــــــي تأسســــــت ننلم 1801عــــ تقــــــل إ ـــــىـ عصــــ

ــنة م 1250ســــــــــــنة  ــا ســــــــــ ــاريخ نهايتهــــــــــ ــدنا 1517وســــــــــــجل تــــــــــ م فوجــــــــــ

ــو الكاتــــــب التــــــي  ــوان وهــــ ــتوفى ديــــ ــوا ى مســــ ــديوان  تــــ ــاظر الــــ ــه نــــ وظيفتــــ

ــ ــرورة  هاتفكــــان مــــن ضــــمن إختصاصــ ــه علـــىـ ضــ ــديوان، والتنبيــ ــب  الــ ضــ

اســــــتيفاء مســــــتحقاته الماليــــــة لــــــدى أربابهــــــا فـــيـــ مواعيــــــدها، ومراقبــــــة 

مــــــــوظفي الــــــــديوان ويســــــــمى قطــــــــب الــــــــديوان، ويتحمــــــــل المســــــــتوفي 

مســـــئولية عـــــدم التنبيـــــه علــــىـ مواعيـــــد جبايـــــة الأمـــــوال أو أ  تـــــأخير أو 

إهمــــــال فــــيــ جبايـــــــة المتحصــــــلَت لــــــذلك فقـــــــد قــــــام بتوثيــــــق وتـــــــدوين 

كســــــة  كتــــــاب عــــــن أحــــــول مصــــــر وأراضــــــيها فـــيـــ عهــــــد المماليــــــك الشرا

ــن  ــاكر ابــ ــد الغنــــي بــــن شــ ــاكر بــــن عبــ ــه فكتــــب يحيــــى بــــن شــ ــاء حياتــ أثنــ

ماجـــد أبـــو زكريـــا شـــرف الـــدين الشـــهير بـــابن الجيعـــان الـــذى عـــا  فـيــ 

كتابــــــــه التحفــــــــة الســــــــنية م  1480 – 1412الفتـــــــرة مــــــــا بــــــــين عـــــــامي س

ــرية فـــيــ عهـــــد الملـــــك الأشـــــرف قا ــبلَد المصـــ ــر بأســـــماء الـــ ــاى ويعتبـــ يتبـــ

ــر  ــرية حتــــى آخــ ــرى المصــ ــماء المــــدن والقــ ــدر رســــمي لأســ ــر مصــ هــــو آخــ

معرفـــــاً أول مـــــا  الشــــرقيةعــــن مـــــدن الاعمـــــال عصــــر المماليـــــك فيقـــــول 

 فيها.

فــــــدانا  1850س المدينــــــة  وهــــــى أراضــــــى بلبــــــيي مســــــاحتها فيقــــــول و

دينـــــــــار كانـــــــــت للمماليـــــــــك والْن باســـــــــمهم وأمــــــــــلَه  12000عبرتهـــــــــا 

 و.وأوقاف
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ــوفرة علــــــىـ  ــه متـــــ ــل بـــــــلَى جالنســـــــخه الكاملـــــ ــازون أو –وجـــــ ــدل مـــــ كينـــــ

 .من الكتابيمكنك شرائها واقتناء هذا الكنز الفريد 

 

للإرتقــــاء بـــــالفكر الإنســـــانى إن كــــان بالوقـــــت أو بالمـــــال  كوشــــكرا لـــــدعم

ى منــــــى /فلــــــك ,والوفــــــاء لمحبــــــهممزوجــــــه باعفويــــــه  لهرســــــاأو حتـــــى ب

 .يدز لإخلَص لأقدم الموافر المحبه وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


